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غزة/ فلسطين: 
اعــرف جيــش الاحتــلال الإسرائيــي، أمس، بإصابــة جندي خلال معارك جنوبي 
قطــاع غــزة. وأفــاد جيــش الاحتــلال، بإصابــة جنــدي بجــروح خطــرة خــلال معــارك 
أمــس في جنــوبي القطــاع. ومســاء أول مــن أمــس، أعلــن جيش الاحتــلال إصابة 3 

جنود بإطلاق صاروخ على قوة عسكرية داخل مبنى جنوبي القطاع.
وكانــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة 
"حفّــار"  في  للــدروع  مضــادة  عبــوة  تفجــر  عــن  أعلنــت  )حــاس(  الإســلامية 
عســكري محيــط منطقــة أبــو لحيــة ببلــدة القــرارة شرق مدينــة خــان يونــس جنــوبي 

القطاع الثلاثاء.

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت وزارة الصحــة في قطاع غزة، أمس، استشــهاد 72 مواطنًا، إضافة إلى إصابة 

278 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات شمال قطاع 
غــزة بســبب صعوبة الوصول إليها، مشــيرة إلــى أن عددًا من الضحايــا لا يزالون تحت 
الأنقــاض وفــي الطرقات، وســط عجز فرق الإســعاف والدفاع المدنــي عن الوصول 
إليهــم. ووفــق الــوزارة فــإن الحصيلــة الإجماليــة للعدوان الإســرائيلي منــذ 7 أكتوبر 
2023 ترتفع إلى 54,321شهيدًا و123,770 إصابة. ولفتت الصحة إلى أنه ومنذ 18 

مارس 2025، بلغ عدد الشهداء 4058، فيما سُجلت 11729 إصابة.

إصابة جندي إسرائيلي بجراح 
خطرة في معارك جنوبي القطاع

الصحة بغزة: 72 شهيدًا و278 إصابة خلال 24 ساعة

فلسطينيون يشيعون عدد من الشهداء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أمس     )فلسطين(

غزة/ فلسطين: 
حــذّرت حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس أمــس، مــن 
تفاقــم الأوضــاع الإنســانية في قطــاع غــزة، مــع التوســع 
المتواصــل لحالــة المجاعــة التــي تهــدد حيــاة أكــر مــن 
2.25 مليــون مواطــن، يشــكّل الأطفــال نصفهــم، وســط 

استمرار المجازر الإسرائيلية.
إدخــال  آليــات  أن  صحفــي،  بيــان  في  الحركــة  وأكــدت 
إجراميًــا"  "تلاعبًــا  تمثــل  الحاليــة  المســاعدات 
بالاحتياجــات الإنســانية، وتُــدار ضمن سياســة ممنهجة 
الفلســطينيين  لإخضــاع  كســلاح  التجويــع  لاســتخدام 

وفرض وقائع ميدانية تخدم الاحتلال.

تحمــل  إلى  الــدولي  الأمــن  مجلــس  حــاس  ودعــت 
فــوري  وقــف  بفــرض  والإنســانية  القانونيــة  مســؤولياته 
للعدوان، وكسر الحصار، وضان دخول المســاعدات 
الــدول  وطالبــت  المعتمــدة.  الأمميــة  الآليــات  عــر 
العربيــة والإســلامية بالتحــرك الفــوري لوقف ما وصفته 
بالإبادة، وتســير قوافل الإغاثة دعاً لصمود الشــعب 
وتصفيــة  التهجــر  محــاولات  ورفــض  الفلســطيني، 
الشــعبية  الفعاليــات  حــاس  ناشــدت  كــا  القضيــة. 
وأحــرار العــالم إلى تصعيــد التضامــن مع غــزة، وتكثيف 
الضغــط الــدولي بكافــة الوســائل حتــى إنهــاء العــدوان 

ورفع الحصار ووقف سياسة التجويع.

»حماس«: المجاعة تفتك بأطفال غزة 
والمساعدات لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات

غزة/ فلسطين: 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام ،  كتائــب  بثــت 
المقاومة الإســلامية حاس ، مشــاهد حصرية توثق 
التابعــين  المســتعربين  مــن  مجموعــة  اســتهداف 
رفــح  مدينــة  شرقــي  الإسرائيــي   الاحتــلال  لجيــش 
جنوبي قطاع غزة . وأظهرت المشاهد التي بثتها قناة 
الجزيرة، أمس، عناصر من المستعربين "المدنيين" 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
قصفهــا  اليمنيــة  المســلحة  القــوات  تصعّــد 
الصاروخــي الباليســتي، مســتهدفة مطــار "بــن 
غوريــون" في )تــل أبيــب( عــر إطــلاق عــرات 
مطلــع  منــذ  المســرّة  والطائــرات  الصواريــخ 
التصعيــد  عــودة  مــع  بالتزامــن  الحــالي،  العــام 

الإسرائيي في 18 مارس/آذار الماضي.

يتحركــون بتوجيــه مــن الجنــود الإسرائيليــين، ويقــوم 
بعمليــات تمشــيط تحــت حايــة طائــرات الاحتــلال 
في منطقــة حدوديــة شرقــي رفــح ، ويقتحمــون منــازل 
الفلســطينيين. كــا وثقــت اللقطــات لحظــة تفجــر 
مقاتــي القســام منــزلا مفخخــا في قوة المســتعربين 
شرقــي رفــح، مــا أدى إلى وقــوع قتــلى ومصابــين في 
صفوفهــم. وفي تصريحــات خاصــة للجزيــرة كشــف 

وأعلنــت القــوات اليمنيــة أن الهــدف مــن هــذا 
المطــار  عــلى  جــوي  حظــر  فــرض  هــو  القصــف 
الــذي خلّــف  الأهــم في دولــة الاحتــلال، الأمــر 
تداعيات كبرة لدى المجتمع الإسرائيي بعد 
بتعليــق  أن اســتجابت شركات طــران عالميــة 

رحلاتها الجوية إليه.
 41 اليمنيــة  المســلحة  القــوات  أطلقــت  وقــد 

مصدر أمني أن قوة المستعربين تعمل ضمن شبكة 
عمــلاء تتبــع لمــا وصفتــه "المدعــو يــاسر أبــو شــباب" 
تشــمل  الاحتــلال  مــع  بالتنســيق  بمهــات  وتقــوم 
التمشــيط ورصــد المقاومــين ونهــب المســاعدات. 
وأكــد المصــدر أن المقاومــة ســتتعامل مــع العمــلاء 
وغرهــم بحــزم وســتعترهم جــزءا من الاحتلال مها 

تسروا بحايته.

صاروخًا باليســتيًا منذ اســتئناف العدوان على 
قطاع غزة في مارس، بالإضافة إلى 10 طائرات 
مســرّة، مــا يجعلــه التصعيــد الأكــر منــذ بــدء 

إسنادها لغزة.
ومــرّ الإســناد اليمنــي بمراحــل متعــددة، بــدأت 

الســفن  عــلى  بحــري  حظــر  بفــرض 
انتقــل  ثــم  الاحتــلال،  نحــو  المتجهــة 

الرباط/ وكالات: 
للمخطــط  رفضهــم  عــن  أمــس،  المغاربــة،  آلاف  أعــرب 
قطــاع  فلســطينيي  تهجــر  إلى  الهــادف  الإسرائيــي 
للشــهر  متواصلــة  جاعيــة  إبــادة  يواجهــون  الذيــن  غــزة 
العريــن.  جــاء ذلــك خــلال مشــاركتهم في مظاهــرات 
لنــصرة قضايــا الأمــة للأســبوع  الهيئــة المغربيــة  نظمتهــا 

الـ78 تحت شعار "غزة تنزف".
مــدن  عــدة  في  التظاهــرات  تلــك  الهيئــة  ونظمــت 
بالمملكــة، منهــا: شفشــاون، وطنجــة، ومكناس، والقصر 
المشــاركون  ورفــع   . وأزمــور   ، وتــازة  وأكاديــر،  الكبــر، 
"مقاومــة فلســطين"  تدعــم  الوقفــات لافتــات  هــذه  في 

وصمود شعبها إلى جانب الأعلام الفلسطينية.
كا ندد المتظاهرون باستمرار حرب الإبادة الجاعية التي 
ترتكبهــا "إسرائيــل" في القطــاع منذ 7 أكتوبر/ ترين الأول 
2023، وخلفت أكر من 177 ألف فلســطيني بين شــهيد 

وجريــح معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عــلى 11 ألــف 
مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

"يتبعون للمدعو ياسر أبو شباب"

"القسام" تبث مشاهد لاستهداف 
"مستعربين" إسرائيليين شرقي رفح

أطلقت 41 صاروخًا باليستيًا منذ استئناف العدوان

من البحر إلى العمق الإسرائيلي.. كيـف 
يفــرض اليــمن حظــرًا جـويًا عـلى الاحتـلال؟

آلاف المغاربة يرفضون المخطط 
الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

غزة/ أدهم الريف:
بينا كانت الأعوام الماضية تشهد حراكًا نشطًا في الأسواق وازدحامًا 
أمــام محــالّ الألبســة واللحــوم والحلويــات في قطــاع غزة، تبدو الشــوارع 
اليــوم خاويــةً إلا مــن الــركام وخيام النزوح ورائحة الموت. الأســواق التي 
بقيــت عــلى قيــد الحياة بالكاد تعرض شــيئًا، والمتجولون فيها يحملون 

القاهرة- غزة/ محمد الأيوبي:
حذّر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
"أونــروا"، عدنــان أبــو حســنة، مــن الآليــة الإسرائيليــة الأمريكيــة لتوزيــع 
بأنهــا "خطــة محكومــة  إياهــا  غــزة، واصفًــا  الإنســانية في  المســاعدات 
بالفشــل"، وتنتهــك القانــون الــدولي الإنســاني، وتعــرضّ حيــاة النــاس 

غزة/ هدى الدلو:
في 22 مايــو 2024، تلقّــى المنــزل الــذي يقطــن فيــه عبــد اللــه الحلــو 
وعائلته في غزة ضربة من صاروخ F-16، ما أدى إلى اشتعال النران 
فيــه، وإصابــة أربعــة مــن أفــراد عائلتــه، واستشــهاد زوج شــقيقته. في 

غزة/ محمد أبو شحمة:
أكد عدد من المواطنين أن شركة الأمن الأمريكية تتعمد إذلالهم 
من خلال آلية مشــبوهة لتوزيع المســاعدات الإنســانية، تتم في 
أماكن خطرة جدًا، قريبة من مواقع انتشار دبابات وجنود جيش 

دمار ونزوح مستمران.. 
غزة تستقبل عيدها 

الرابع في وجود الحرب

أبو حسنة يحذر: استمرار 
آلية المساعدات الأمريكية 

الحالية قد يُشعل انفجارًا 
إنسانيًا في غزة

عبد الله الحلو.. شاهد 
حي على نار لا تنطفئ 

وذاكرة لا تُنسى
المساعدات الأمريكية: 

إذلال تحت فوهات البنادق
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يومية - سياسية - شاملة
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غزة/ فلسطين: 
 ،)PJPC( الفلســطينيين  الصحفيــين  حايــة  مركــز  وثّــق 
استشــهاد ســبعة صحفيــين فلســطينيين في قطــاع غــزة خــلال 
شــهر مايــو الجــاري، في وقــت يحتفــل العــالم بـ"اليــوم العالمي 
لحريــة الصحافــة"، مــا يجعــل هــذا الشــهر مــن أكــر الفــرات 

دموية بحق العاملين في قطاع الإعلام منذ بدء الحرب.
في  الضحايــا  آخــر  إن  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  المركــز  وقــال 
صفــوف الصحفيــين هــو معتــز رجــب، مراســل قنــاة "القــدس 
إسرائيــي  قصــف  إثــر  مايــو   28 استُشــهد في  الــذي  اليــوم"، 
اســتهدف ســيارة مدنيــة في شــارع النفــق بمدينــة غــزة، لرتفــع 

بذلك عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال الشهر إلى سبعة.
وذكــر المركــز أن حصيلــة الصحفيــين الذيــن استُشــهدوا منــذ 

صنعاء/ وكالات:
شــهدت العاصمــة اليمنيــة صنعــاء وأكــر مــن 500 ســاحة في 
جميــع المحافظــات، مســرات مليونيــة حاشــدة تحــت شــعار 
لتجــدد  العــدوان"،  تحــت  والأقــى  وغــزةّ  للكيــان..  أمــن  "لا 
التأكيد على ثبات الموقف اليمني الراسخ في نصرة فلسطين 

ومقاومة العدوان الإسرائيي المستمر.
وشــهد ميــدان الســبعين في العاصمــة صنعــاء، أمس، حشــودًا 
والمرســلين،  الأنبيــاء  لخاتــم  نــصرةً  تدفقــت  غاضبــة  مليونيــة 
محمــدٍ صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم، ودعاً للمســجد الأقى 
المبارك، وإسنادًا لصمود الشعب الفلسطيني، وذلك تحت 

شعار: “لا أمن للكيان… وغزة والأقى تحت العدوان”.
ورفــع المشــاركون في المســرة أعــلام اليمــن وفلســطين، إلى 
الاحتــلال  تدنيــس  اســتنكرت  ولافتــات  حربيــة  رايــات  جانــب 
النبــي  التــي طالــت  للمســجد الأقــى، والإســاءات المتكــررة 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونددت بالجرائم الصهيونية 

المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كا شــددت الشــعارات على تمسّــك الشعب اليمني بموقفه 

 221 2023 ارتفعــت إلى  الســابع مــن أكتوبر/تريــن الأول 
صحفيًا، في ما يُعدّ أعنف موجة قتل جاعي للصحفيين في 

العصر الحديث.
كا وثّق المركز، في 25 مايو، مقتل الصحفي حسان مجدي 
إسرائيــي  قصــف  جــراء  غــزة"،  "بــرق  وكالــة  مديــر  وردة،  أبــو 
اســتهدف منزلــه شــال القطــاع، مؤكــدًا أن اســتهداف منــازل 
مــن  ممنهجًــا  نمطًــا  "يعكــس  نزوحهــم  ومناطــق  الصحفيــين 

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وفي 18 مايو، استُشهد الصحفي عبد الرحمن العبادلة، تلاه 
في 15 مايــو الصحفــي أحمــد الحلــو، مراســل شــبكة "قــدس"، 
أفــراد  مــع  قُتــل  الــذي  الصحفــي حســن ســمور،  بالإضافــة إلى 
عائلته في قصف على منزله شرق خان يونس في اليوم ذاته. 

الثابت والمبدئي في نصرة القضية الفلسطينية.
اليهــود  آلاف  اقتحــام  إزاء  ســخطهم  عــن  المتظاهــرون  وعــرّ 
طقــوس  وأداء  الفائــت،  الأســبوع  خــلال  الأقــى  للمســجد 
إســاءاتهم  عــن  فضــلًا  ســاحاته،  في  اســتفزازية  ورقصــات 
العلنيــة لرســول اللــه صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم، مؤكديــن أن 
تلــك المارســات تُجســد بوضــوح طبيعــة العقيــدة اليهوديــة 

المعادية للإسلام والمسلمين ومقدساتهم.
جاهــر  دعــت  المســرات،  هــذه  عــن  صــادر  بيــان  وفي 
اليمــن شــعوب الأمــة العربيــة والإســلامية إلى التحــرك الجــاد 
والفاعــل عــر المســرات الشــعبية والتعبئة العامــة والمقاطعة 
الاقتصاديــة للعــدو الصهيــوني، وكل مــا يمكن فعله دعاً لغزة 

والأقى.
وأكد البيان أن غزة تواجه أعتى إمراطوريات الر في العالم 
وتصمــد رغــم المجــازر والإبــادة، موجهــاً رســالة تحذيــر صارخــة 
للشــعوب المتقاعســة: "لا تكونــوا مــن المربصــين.. انتــصروا 

لدينكم ونبيكم ومقدساتكم".
وأعاد البيان تأكيد الموقف اليمني الثابت في دعم فلسطين، 

كــا استُشــهد الصحفــي حســن إصليــح، في 13 مايــو، خــلال 
استُشــهد  فيــا  الطبــي،  نــاصر  مستشــفى  في  العــلاج  تلقيــه 
الصحفيــان نــور الديــن عبــدو ويحيــى صبيــح في 7 مايــو، إثــر 

غارات إسرائيلية منفصلة.
وقــال المركــز إن "تحويــل شــهر مايــو إلى مقــرة للصحفيــين في 
غــزة يُعــدّ دليــلًا إضافيًــا عــلى انتهــاك إسرائيــل لحريــة الإعــلام 
واستهتارها بالقانون الدولي"، داعيًا إلى فتح تحقيقات دولية 

مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأعاد المركز التأكيد على أن استهداف الصحفيين والمدنيين 
في مناطــق النــزاع يُعــدّ جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف 
الصحفيــين،  حايــة  بشــأن   2222 رقــم  الأمــن  مجلــس  وقــرار 

ويستوجب الملاحقة القانونية والمحاسبة الدولية.

مخاطبــاً الاحتــلال الإسرائيــي بالقــول: "إن أفشــل فكــرة يمكــن 
أن تخطــر في بالــك هــي أنــك ســتدفعنا للراجــع عــن موقفنــا 

المساند لغزة".
كــا شــدد البيــان عــلى أن العــدوان الإسرائيي على المنشــآت 
وقــال:  إصراراً،  إلا  اليمنيــين  يزيــد  لــن  والخدميــة  المدنيــة 
إلا  يزيدنــا  لا  والاقتصاديــة  المدنيــة  مرافقنــا  عــلى  "عدوانــك 

يقيناً بأنك أقذر وأحقر عدو".
وفي رسالة قوية إلى المقاتلين في القوات المسلحة اليمنية، 
دعــا البيــان إلى إبقــاء الاحتــلال تحــت الضغط: "لا تســمحوا له 
أن يشــعر بشيء من الأمان طالما وغزة تحت الإبادة والأقى 

تحت العدوان".
وفلســطين،  غــزة  لأهــل  وتقديــر  صمــود  تحيــة  البيــان  ووجّــه 

مؤكداً: "اصروا وصابروا، فنحن معكم ولن نرككم".
مــن جهتــه، أكــد قائــد حركــة أنصــار اللــه عبــد الملــك الحــوثي، 
في كلمة له أمس، أنّ "العدوان الإسرائيي على مطار صنعاء 
لــن يثنــي عزيمتنــا، وأن العمليــات اليمنيــة الداعمــة لفلســطين 
ستتصاعد لتكون أكر تأثراً وفعالية في مواجهة الاحتلال".

رام الله/ وكالات: 
الاســتيطان  تمــدد  إلى  إسرائيليــة  معطيــات  تشــر 
الرعــوي في الضفــة الغربيــة المحتلــة بسرعــة كبــرة، 
إذ بلــغ عــدد المــزارع الاســتيطانية 133 "بعــد أن كان 

صفراً في عام 2021". 
يقطنهــا  اســتيطانية  بــؤر  عــن  الحديــث  ويــدور 
الإرهــابي  التنظيــم  مــن  متطرفــون  مســتوطنون 
فيهــا  ويربــون  التــلال"،  "شــبيبة  باســم  المعــروف 
أغنامــاً وأبقــاراً ويعملــون مــن خلالهــا عــلى الاســتيلاء 
عــلى مســاحات واســعة جــداً مــن الأراضي الزراعيــة 
والجبليــة في الضفــة، لتعزيــز الاســتيطان ومنــع إقامة 
دولــة فلســطينية مســتقبلية، بدعــم مــن المســتويين 

السياسي والعسكري.
المســتوطنات  توســيع  المــزارع، إلى جانــب  وباتــت 
المشــاريع  أبــرز  بــين  مــن  جديــدة،  وإنشــاء  القائمــة 
الاســتيطانية لحكومــة الاحتــلال الحاليــة، وجــزءاً مــن 
لإقامــة  إمكانيــة  أي  لإحبــاط  الإسرائيليــة  المســاعي 
دولة فلسطينية مستقبلية، فضلًا عن التضييق على 
البالغــة  )ج(  المصنفــة  المناطــق  في  الفلســطينيين 

مساحتها %60 من أراضي الضفة. 
لهــذا  الاسرائيليــون  والمعارضــون  المؤيــدون  ويتّفــق 
يسرائيــل  صحيفــة  تصفــه  كــا  الضخــم،  المــروع 
هيوم العرية، اليوم الجمعة، على أنه يشكّل خطوة 
عــلى  الســيطرة  إسرائيــل  تســتعيد  حيــث  حاســمة، 

"الأراضي التي تنازلت عنها قبل عامين أو ثلاثة".
إنّ المبادريــن لتعزيــز الاســتيطان  وقالــت الصحيفــة 
الرعــوي يحافظــون عــلى درجــة عالية من السّرية فيا 
يتعلّــق بالمــزارع، ومواقعهــا، ونشــاطاتها، ولذلــك لا 

تتوفر معلومات رسمية حول عددها أو تأثرها على 
الأرض. ولكن استناداً إلى المعلومات التي جمعتها 
تمــرور  "مجموعــة  كشــفت  مختلفــة،  منظــات 
البحثيــة"، وهــي جهــة إسرائيلية، نطاق هذه المزارع. 
المجموعــة،  عــن  هيــوم"  "يسرائيــل  نقلتــه  مــا  ووفــق 
اســتيطانية  مزرعــة   133 الراهــن  الوقــت  في  يوجــد 
الغربيــة المحتلــة.  أنحــاء الضفــة  منتــرة في جميــع 
وبالنظــر إلى أنــه في عــام 2021 لم تكــن هنــاك ولا 
حتى مزرعة، وفقاً للمعطيات الإسرائيلية، "فإن هذا 

الرقم يشكّل زيادة هائلة".
وخــلال الســنوات الأخــرة، وكــا يظهــر بوضــوح في 
البيانــات الجديــدة، بُذلــت جهــود كبــرة في المنطقة 
عــام  في  الاســتيطانية.  المــزارع  مــن  المزيــد  لإنشــاء 
2022 كانت هناك 64 بؤرة استيطانية رعوية، وفي 

عــام 2023 ارتفــع العــدد إلى 82. في عــام 2024، 
118، وحاليــاً  الرقــم إلى  قفــز  الحــرب،  فــرة  وخــلال 
يوجد 133 مزرعة استيطانية على الأقل، في جميع 

أنحاء المنطقة.
فقــط  للفلســطينيين  بالنســبة  المخاطــر  تقتــصر  ولا 
على وجود هذه البؤر، بل أيضاً في الأراضي الرعوية 
التــي تحتلهــا. ويتفــق المؤيــدون والمعارضــون لهــذه 
المــزارع  أنّ  منهــا  الحقائــق؛  بعــض  عــلى  المشــاريع، 
القطعــان الموجــودة  بســبب  واســعة  تحتــل مســاحة 
فيهــا، مــا يقلــل مــن حريــة حركــة الفلســطينيين في 
ضــد  فاعلــة  جهــات  تنتقــد  حــين  وفي  ج.  المناطــق 
هــذه  أن  وتــرى  بشــدة،  المشــاريع  هــذه  الاســتيطان 
المــزارع تــؤدي إلى طــرد الفلســطينيين مــن أراضيهم، 
تــرى جهــات يمينيــة أنهــا خطــوة اســراتيجية تهــدف 

وفقــاً للمعطيــات الإسرائيليــة، معظمهــا في منطقتــي 
الوجــود  تعزيــز  إلى  بالإضافــة  اللــه،  ورام  نابلــس 
الاســتيطاني في جبل الخليل. ولفهم حجم التغير، 
كيلومــراً   111 إضافــة  وحــده،   2020 عــام  شــهد 
مربعــاً مــن أراضي "الرعــي" إلى المســاحات القائمــة، 
الثــلاث  الســنوات  مربعــاً في  بـــ13 كيلومــراً  مقارنــة 

التي سبقته.
شــنّ  إسرائيــي،  وعســكري  رســمي  غطــاء  وتحــت 
الاســتيطانية  البــؤر  يقطنــون  الذيــن  المســتوطنون 
الرعويــة هجــات مكثفــة وداميــة على الفلســطينيين 
2023، مــا تســبب بتهجــر نحــو 25 قريــة  في عــام 
منــذ  تقطنهــا  كانــت  الغربيــة،  الضفــة  بدويــة شرقــي 
عقــود طويلــة عشــائر بدويــة تصنفهــا الأمــم المتحــدة 

من ضمن الشعوب الأصلية للمنطقة. 

إلى تعزيــز الســيطرة الإسرائيليــة عــلى الضفــة الغربية 
بشكل كبر.

وتشــر معطيــات "تمــرور"، إلى أنــه في عــام 2012، 
كان هنــاك 29 كيلومــراً مربعــاً مــن الأراضي تحــت 
الغربيــة  الضفــة  في  الرعــوي  الاســتيطان  ســيطرة 
اللــه  ورام  نابلــس  مناطــق  في  معظمهــا  المحتلــة، 
وشــال غــور الأردن، وهــي المســاحة التــي تمــددت 
بحلــول عــام 2018 إلى 116 كيلومــراً مربعــاً، لكــن 
إلى  بالإضافــة  ذاتهــا،  المناطــق  في  كانــت  معظمهــا 

مواقع في جنوب جبل الخليل.
والأراضي  الاســتيطانية  المــزارع  رقعــة  واتســعت 
 2019 عامــي  في  لافــت  نحــو  عــلى  التهمتهــا  التــي 
و2020، حيــث بــدأ هــذا الرقــم بالنمــو بشــكل كبــر، 
"الرعــي"،  أراضي  مــن  مربعــاً  كيلومــراً   312 وبلــغ 

22 مستوطنة جديدة في الضفة

في غضــون ذلــك، أعلــن وزيــر الماليــة الإسرائيــي 
يسرائيــل  الأمــن  ووزيــر  ســموتريتش  بتســلئيل 
الــوزاري  المجلــس  أن  أمــس،  مــن  أول  كاتــس، 
المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" 
في  جديــدة  مســتوطنة   22 إقامــة  عــلى  صــادق 
بــؤر  تســوية  تشــمل  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة 

استيطانية، على طول الحدود مع الأردن.
ســموتريتش  يقودهــا  التــي  الخطــة  وتشــمل 
الاســتيطان  تعزيــز  أهدافهــا  بــين  ومــن  وكاتــس، 
والســيطرة الاســراتيجية في جميع أنحاء الضفة، 
إعــادة إنشــاء مســتوطنتي "حومــش" و"ســانور"، 
الاحتــلال  دولــة  منهــا  انســحبت  اللتــين 
عــام  الارتبــاط  فــك  خطــة  إطــار  في  الإسرائيــي 
2005، والتــي شــملت في حينــه الانســحاب مــن 
قطــاع غــزة وإخــلاء المســتوطنات فيــه، بالإضافــة 

إلى إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية.
عظيــم  "يــوم  بأنــه  القــرار  ســموتريتش  ووصــف 
)إسرائيــل("،  لدولــة  مهــم  ويــوم  للاســتيطان 
مؤكــداً أنّ الاســتيطان هــو "الســور الواقــي لدولــة 
إسرائيــل"، فيــا قــال كاتــس إنّ "القــرار التاريخــي 
يعــزز قبضتنــا ويشــكل رداً ســاحقاً عــلى الإرهــاب 
أنّ  العلــم  مــع  تعبــره،  حــدّ  عــلى  الفلســطيني"، 
اليــوم مراكــز  الرعويــة تشــكل  البــؤر الاســتيطانية 
الضفــة،  في  المتطرفــين  المســتوطنين  حشــد 
ونقاط انطلاق للهجات الإرهابية شــبيه اليومية 
الفلســطينيين  عــلى  التصاعــد  في  والآخــذة 

ومنازلهم وممتلكاتهم.

وتشــر بيانــات المجموعــة البحثيــة الإسرائيليــة، إلى 
الاســتيطانية  المــزارع  احتلــت   ،2023 عــام  في  أنــه 
عــام  وفي  مربعــاً،  كيلومــراً   254 بمســاحة  أراضي 
2024 أضيفــت 116 كيلومــراً مربعــاً أخــرى. بينــا 

في هــذا العــام، يبــدو أن هنــاك انخفاضــاً حتــى الآن، 
وفــق الادعــاء الإسرائيــي، في احتــلال أراضٍ لإقامــة 
احتــلال  تــم  حيــث  )ج(،  المناطــق  في  مســتوطنات 
ترجيحــات  وســط  مربعــة،  كيلومــرات   7 حــوالي 
المســاحات  أن  هــو  لذلــك  المحتمــل  الســبب  بــأن 
المفتوحــة بــدأت في النفــاد، ولم يتبــق ســوى القليــل 
مــن الأراضي التــي يمكــن احتلالهــا في المناطــق ج، 
والمســتوطنات  الفلســطينية  والمــدن  القــرى  بــين 

الإسرائيلية.

الاحتلال ينفذ اعتقالات 
ويجرف أراضي الفلسطينيين 

الزراعية بالضفة
رام الله/ فلسطين: 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيي، أمس، مواطنا من مدينة نابلس، وفتشت عددا من المنازل 
في بلدة اللبن الرقية جنوبا، إلى جانب عمليات تجريف لأراضي الفلسطينيين.

مــن المدينــة،  عــدة  أحيــاء  اقتحمــت  العســكرية  الاحتــلال  فــإن ســيارات  "وفــا"  وكالــة  وبحســب 
وداهمت منازل في قرية زواتا غربا، والجبل الشــالي، وقامت بتفتيشــها والعبث بمحتوياتها، 

واعتقلت المواطن بدر شمس حلاوة، من منطقة الجبل الشالي.
وأضافــت المصــادر بــأن "جيبــات" الاحتــلال اقتحمــت بلــدة اللــبن الرقيــة وداهمــت عــددا مــن 

المنازل، وحاولت الاعتداء على ساكنيها، والتقطت الصور لهم.
وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيي، أمس، أراضي زراعية في قرية دوما جنوب نابلس.

وقــال رئيــس مجلــس قــروي دومــا ســليان دوابشــة، إن جرافــات الاحتــلال شرعــت منــذ ســاعات 
الأراضي  تجريــف في  بأعــال  وقــام  البلــدة،  الرئيــي في  الشــارع  بجانــب  بشــق طريــق  الفجــر 

الزراعية، واقتلاع الأشجار.
وحذر دوابشة، من وجود نية لدى الاحتلال لإقامة بؤرة استعارية جديدة على مدخل القرية.

وكانــت جرافــات الاحتــلال، قــد قامــت الخميــس بأعــال تجريــف للبنيــة التحتيــة وأراضي زراعيــة 
في القرية.

وتتعــرض قريــة دومــا بشــكل مســتمر لاقتحامــات الاحتــلال وقيامــه بأعــال تجريــف، ولاعتــداءات 
متكررة للمستعمرين على المواطنين وأراضيهم وممتلكاته.

إسبانيا تدين تصديق الاحتلال 
على بناء 22 مستوطنة 

جديدة في الضفة
مدريد/ فلسطين: 

أدانت الحكومة الإســبانية، أمس، تصديق الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مســتوطنة جديدة 
في الضفــة الغربيــة، عــادّةً هــذه الخطــوة انتهــاكًا صارخًــا للقانــون الــدولي، وتقــوّض فــرص تحقيــق 

حل الدولتين، وتشكل تهديدًا مباشًرا للسلام في المنطقة.
كــا أعربــت الحكومــة الإســبانية في بيــان نرتــه وزارة خارجيتهــا أن عــن "بالــغ قلقها" إزاء تصعيد 
العــدوان العســكري الإسرائيــي في الضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك في مخيــات جنــين وطولكــرم 
عنــف المســتعمرين،  وازديــاد  الهــدم المتواصلــة،  ونــور شــمس للاجئــين، إلى جانــب عمليــات 

والتهجر القسري لآلاف الفلسطينيين، والتي تعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وشــددت الحكومــة الإســبانية عــلى أن تحقيــق الســلام في الــرق الأوســط يتطلــب إقامــة دولــة 

فلسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون القدس عاصمة لها.

مليونيه جديدة في صنعاء و14 محافظة 
يمنية نصرةً لغزة

مركز حماية الصحفيين: مايو شهر قاتم 
في سجل استهداف الصحفيين في غزة

  مـن صفـر إلـى 133 بـؤرة اسـتيطانيــة
الاستيطان الرعوي يتمدد بسرعة فائقة في الضفة الغربية
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
الصاروخــي  قصفهــا  اليمنيــة  المســلحة  القــوات  تصعّــد 
الباليســتي، مســتهدفة مطــار "بــن غوريــون" في )تــل أبيــب( عر 
إطــلاق عــرات الصواريــخ والطائرات المســرّة منذ مطلع العام 
الحالي، بالتزامن مع عودة التصعيد الإسرائيي في 18 مارس/

آذار الماضي.
هــو  القصــف  هــذا  مــن  الهــدف  أن  اليمنيــة  القــوات  وأعلنــت 
فــرض حظــر جــوي عــلى المطــار الأهــم في دولــة الاحتــلال، الأمــر 
الــذي خلّــف تداعيــات كبــرة لــدى المجتمــع الإسرائيــي بعد أن 
استجابت شركات طران عالمية بتعليق رحلاتها الجوية إليه.

وقــد أطلقــت القــوات المســلحة اليمنيــة 41 صاروخًــا باليســتيًا 
منــذ اســتئناف العــدوان عــلى قطــاع غــزة في مــارس، بالإضافــة 
إلى 10 طائــرات مســرّة، مــا يجعلــه التصعيــد الأكــر منــذ بــدء 

إسنادها لغزة.
ومرّ الإسناد اليمني بمراحل متعددة، بدأت بفرض حظر بحري 
عــلى الســفن المتجهــة نحــو الاحتــلال، ثــم انتقــل إلى اســتهداف 
ســفن عســكرية إسرائيليــة، مــن بينها ســفن أمريكيــة، وصولًا إلى 

قصف العمق الإسرائيي بصواريخ ومسرّات بعيدة المدى.

إرباك أمني
كريــم  حاتــم  العقيــد  والاســراتيجي  العســكري  الخبــر  قــال 
أمنيًــا،  إربــاكًا  فقــط  تُســبب  لا  الصواريــخ  هــذه  إن  الفلاحــي، 
ملايــين  تُجــر  حينــا  عميقــة،  نفســية  آثــارًا  أيضًــا  تُخلّــف  بــل 
الإسرائيليــين عــلى التوجــه نحــو الملاجــئ، مــا يزيــد مــن ضغــط 

الرأي العام الداخي ويُحدث حالة من الخوف الجاعي.
ولفــت الفلاحــي إلى أن منظومــات الدفــاع الجــوي الإسرائيليــة، 
رغــم تنوعهــا، مثــل القبــة الحديديــة و"حيتــس 2 و3" و"مقــلاع 
داود"، تعــاني مــن تحديــات جديــة في التعامــل مــع هــذا النمــط 
الجديــد مــن التهديــدات، خاصــة مــع تنفيــذ الهجــات من آلاف 

الكيلومرات. 
وأشــار إلى أن الأثــر الاقتصــادي لا يقــل خطــورة، إذ أدّت هــذه 
الهجــات إلى عــزوف عــدد مــن شركات الطــران العالميــة عــن 
عــلى  ســلبًا  ينعكــس  مــا  الاحتــلال،  دولــة  إلى  رحلاتهــا  تســير 

صورتها السياسية والاقتصادية أمام الرأي العام الدولي.

فــوق  يمنيًــا  صاروخًــا  الاحتــلال  اعــرض  المــاضي،  والخميــس 
مدينــة القــدس المحتلــة، مــا أدى إلى إيقــاف مبــاراة كــرة قــدم، 
مــع دوي صفــارات الإنــذار في قطــاع واســع مــن البلــدات والقــرى 

الإسرائيلية.
وفي ســابقة تاريخية، ســقط صاروخ يمني في مطار بن غوريون 
في 4 مايو/أيــار الجــاري، وتصاعــد الدخــان مــن داخــل المطــار 
بعدمــا اســتطاع الصــاروخ تجاوز جميــع منظومات الدفاع الجوي 
الإسرائيليــة والأمريكيــة التــي فشــلت في اعراضــه، مــا أدى إلى 

تعطّل حركة الملاحة في المطار.
فــرض  لتثبيــت  محاولــة  في  اليمنــي،  القصــف  تكثيــف  ويشــر 
الثلاثــاء  الاحتــلال مســاء  أعلنــه جيــش  مــا  الجــوي، إلى  الحظــر 
المــاضي، باعراضــه صاروخــين أُطلقــا مــن اليمــن خــلال ثــلاث 

ساعات.
وخــلال عمليــات الإطــلاق، تتعطــل حركــة الطــران في مطــار بــن 
عــن  ناجمــة  ضخمــة  انفجــارات  دوي  وتُســمع  مؤقتًــا،  غوريــون 
صفــارات  تــدوي  الحــالات  معظــم  وفي  الصواريــخ،  اعــراض 
الإنــذار في أكــر مــن 200 موقــع، مــا يُجــر ملايــين الإسرائيليــين 

على دخول الملاجئ.
وبعــد الاســتهداف الــذي وقــع في 9 مايو/أيــار، ألغــت شركات 
الطــران: "إيرلاينــز"، و"دلتــا"، و"يونايتــد" جميــع رحلاتهــا إلى 
 12 القنــاة  مايو/أيــار، ذكــرت  أســبوع. وفي 5  الاحتــلال لمــدة 
العرية أن إلغاء شركات الطران رحلاتها بعد ســقوط الصاروخ 
العالقــين في  الســابق أدى إلى وجــود آلاف  اليــوم  اليمنــي في 
إلى  إبريل/نيســان   18 في  صــاروخ  إطــلاق  أدى  كــا  الخــارج. 
إصابات في صفوف المستوطنين نتيجة التدافع نحو الملاجئ.

مسؤولية دينية وإنسانية
أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني رضوان العمري أن هذا 
القصف والإســناد العســكري نابع من مســؤولية دينية وإنســانية 
بحتــة، باعتبــار أن القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة المركزيــة 
الفلســطيني لمجــازر  الشــعب  فيــه  يتعــرض  وقــت  لليمــن، في 

إبادة جاعية أمام مرأى ومسمع العالم.
ورأى العمــري في حديثــه لصحيفــة "فلســطين" أن اليمــن مــاضٍ 
في الإســناد حتــى وقــف العــدوان ورفــع الحصــار، لافتًــا إلى أن 

طــال  الــذي  والبحــري  الجــوي  الحظــر  وإعــلان  الأخــر  التصعيــد 
مينــاء حيفــا، يعنــي أن اليمــن يواجــه التصعيــد في غــزة بتصعيــد 
ماثــل، ويســعى مــن خلالــه إلى الضغــط عــلى الاحتــلال بــكل 

الوسائل الممكنة لوقف العدوان.
وشــدد عــلى أن هــذه معادلــة واضحــة لليمــن في إســناده لغــزة، 
لتثبيــت  مؤخــرًا  عملياتهــا  المســلحة  القــوات  كثفــت  لذلــك 
فــرض الحظــر الجــوي عــلى الطائــرات القادمة للاحتــلال. وهناك 
اســتجابة مــن شركات طــران دوليــة بالتزامــن مــع التصعيــد، وهو 
مــا يمثــل ضغطًــا إضافيًــا إلى جانــب الحصــار المفــروض عــلى 

الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي.
كبــر  المســلحة  للعمليــات  اليمنــي  الشــعبي  التأييــد  أن  وأكــد 
ومتزايــد، مشــرًا إلى أنــه خــلال الأســبوع المــاضي نُظّمــت أكــر 
مــن ألــف وقفــة في عمــوم المحافظــات اليمنيــة لتأييــد عمليــات 
الإســناد والاســتعداد لمواجهة أي تصعيد. ومنذ عدة أشــهر لم 
يمــر يــوم دون نشــاط إســنادي دعــاً لغــزة، مــا يجعــل الإســناد 

العسكري ترجمة عملية لمطالب شعبية.
من جهته، رأى المختص في الشــأن الإسرائيي عادل شــديد أن 
تكثيــف اليمــن قصفــه للاحتلال له الكثر من التداعيات؛ أبرزها 
أنــه يُحــرج )إسرائيــل( أمــام دول العالم التي تعتمد على شركات 
الطــران الدوليــة، مــا يضعــف مصداقيــة وهيبــة الاحتــلال أمــام 
شركائــه وينســف روايــة نتنياهــو بأنــه دمّــر محــور المقاومــة وبنــى 
شرقًا أوسط جديدًا تهيمن فيه )إسرائيل( على مفاصل القوة.

بــن  ومطــار  الوســط  "اســتهداف  لـ"فلســطين":  شــديد  وقــال 
غوريــون يعنــي إقحــام ملايــين الإسرائيليــين في ســاحة الحــرب، 
وجعلهــم يدفعــون الكلفــة، مــا ينســف سرديــة وتكتيــك نتنياهــو 

القائم على تطبيع الإسرائيليين مع الحرب وكأنها لا تعنيهم".
وأضاف: "حين تؤثر الحرب على مصالح الإسرائيليين وتشوش 
حياتهم وتزعجهم ليل نهار، تزداد نسبة الرافضين للحرب، لأنها 

زادت من عدد المتضررين منها".
وأكــد شــديد أن الــدور العســكري التضامنــي مــن اليمــن يشــعر 
الفلســطينيين بأنهــم ليســوا وحدهــم، وأن القضيــة الفلســطينية 
هــي قضيــة العــرب والمســلمين، وهذا الدور يشــكّل رافعة قوية 
الثبــات، كــا يُحــرج الأنظمــة  للفلســطينيين ويســاعدهم عــلى 

العربية التي تهرول للتطبيع مع من يذبح ويبيد غزة.

جنين - غزة/ عي البطة:
الحملــة  بــدء  عــلى  يومًــا   130 مــن  أكــر  بعــد 
العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيي 
ضــد مخيــات شــال الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
وتحديــدًا مخيــات جنين وطولكرم ونور شــمس، 
التــي أدت إلى دمــار واســع طــال معظــم المنــازل 
والبنــى التحتيــة ومقــرات المؤسســات، وتريــد 
العــدوان  يــزال  لا  ســكانها،  مــن  الآلاف  عــرات 

متواصلًا دون أن يكون له سقف زمني محدد.
طولكــرم  محافظتــي  مخيــات  ينتظــر  الــذي  فــا 

وجنين بعد أكر من أربعة أشهر من العدوان؟
اللجنــة  رئيــس  الصبــاغ،  محمــد  اللــواء  يؤكــد 
العمليــة  أن  جنــين،  مخيــم  لخدمــات  الشــعبية 
بقــاء  لكــن  انتهــت،  قــد  المخيــم  في  العســكرية 
أهدافًــا  يحمــل  اليــوم  حتــى  الاحتــلال  قــوات 
الوجــود  مــن  المخيــات  بمحــو  تتعلــق  سياســية 

وإزالتها من الخارطة.

مشروع احتلالي
يتابــع الصبــاغ: هنــاك مــروع إسرائيــي واضــح 
في مخيم جنين، يقوم على سياسة معلنة بعدم 
الانسحاب إلا بعد تفكيك المخيم، وتحويله إلى 

أحيــاء ضمــن مدينــة جنــين تحــت إدارة البلديــة، وقطــع علاقة 
بــه وباللاجئــين، تمهيــدًا لمخطــط اســتعاري  الغــوث  وكالــة 
يســعى لتصفيــة المخيــات والوكالــة الأمميــة المســؤولة عــن 

رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم وتعويضهم.
وقال الصباغ لصحيفة "فلســطين" إن الاحتلال يحاول حســم 
فــرض وقائــع جديــدة عــلى  الغربيــة عــر  الضفــة  الوضــع في 
الأرض، وطمــس المخيــات باعتبارهــا رمزًا لقضية اللاجئين، 
الشــواهد  أبــرز  أحــد  وإنهــاء  وتذويبهــا  لطمســها  في محاولــة 
1948 ومــا ارتكبتــه "إسرائيــل" بحــق  الحيــة عــلى نكبــة عــام 

الشعب الفلسطيني وأرضه.
ويشدد على أن مخيم جنين وسائر مخيات الضفة الغربية 
تمثــل عنوانًــا لشــعب وهويــة لقضيــة لجــوء لا يمكــن التخــي 
عنهــا، مهــا كانــت سياســات الاحتــلال في محاولتــه إجبــار 
التنــازل عنهــا عــر بطشــه وقمعــه وآلتــه  الفلســطينيين عــلى 
الفلســطيني  الشــعب  إرادة  أن  مؤكــدًا  الهائلــة.  التدمريــة 

سياســاته  لفــرض  ومســاعيه  الاحتــلال  عنــف  مــن  أقــوى 
الاستعارية في الضفة.

مواقع عسكرية وبوابات حديدية
عــلى  الســيطرة  لإحــكام  الاحتــلال  بإجــراءات  يتعلــق  وفيــا 
مخيــم جنــين، أشــار الصبــاغ إلى أن قــوات الاحتــلال تســيطر 
عــلى مداخــل المخيــم ومحيطــه، وتمنع الأهــالي من الاقراب 
منــه، بينــا تواصل تحريــك آلياتها ومعداتها داخل المخيم، 

ما يؤدي إلى مزيد من التدمر للممتلكات.
وبيّن أن قوات الاحتلال شرعت في إنشاء موقعين عسكريين 
ثابتــين يطوقــان المخيــم مــن جهتيــه الجنوبيــة والغربيــة، كــا 
نصبــت تســع بوابــات حديديــة في محيــط المخيــم، بهــدف 

إحكام القبضة عليه ومنع عودة النازحين إلى منازلهم.
وكان وزيــر جيــش الاحتــلال، يــوآف غالانــت، قــد صّرح خــلال 
زيارتــه للمخيــم بــأن العمليــة العســكرية ستســتمر حتــى بداية 

العام المقبل.
الاحتــلال  إن  بالقــول  التصريــح  هــذا  عــلى  الصبــاغ  ويعقّــب 
يهــدف مــن خــلال إطالــة أمــد العــدوان إلى دفــع النازحين إلى 
فقــدان الأمــل في العــودة بعــد مرور عــام كامل، ودفعهم نحو 

الاندماج في مناطق أخرى خارج المخيم.
وقد دمرت قوات الاحتلال قرابة 700 منزل، وألحقت أضرارًا 
بالغة بما تبقى من منازل المخيم، علاوة على تدمر مقرات 
مؤسســات خدميــة وصحيــة وتعليميــة، والبنيــة التحتيــة، إلى 
جانــب تهجــر قــسري لنحــو 20 ألــف فلســطيني مــن المخيــم 

ومحيطه.

تخبط وغياب رؤية
ولفت الصباغ إلى أن مخيم جنين كان قبل العدوان من أكر 
المناطــق فقــرًا في الضفــة الغربيــة، والأقــل دخــلًا للفرد، وجاء 
النزوح ليزيد من تردي الأوضاع المالية والاقتصادية لسكانه، 

ويجردهــم مــن ممتلكاتهــم، ويُفقدهــم مصــدر 
مأســاوي  رزقهــم، ويركهــم في مواجهــة وضــع 
دون دعــم أو إســناد فعــي يخفــف مــن الديــون 

التي تراكمت عليهم بسبب العدوان.
في  والحكومــة  الغــوث  وكالــة  دور  ووصــف 
النازحــين  دعــم  في  بـ"الضعيــف"  اللــه  رام 
وإغاثتهــم، مرجعًــا ذلــك إلى حالــة التخبــط مــن 
جميــع الجهــات، وغيــاب الرؤيــة منــذ البدايــة، 
إضافــة إلى شــح الإمكانــات التــي كان يفــرض 
ومــع  المواطنــين.  صمــود  لتعزيــز  تخصيصهــا 
مــن  حاليــة  تحــركات  وجــود  إلى  أشــار  ذلــك، 
إغاثيــة  برامــج  لتنفيــذ  والأونــروا  الحكومــة 

للنازحين.
تنفيــذ  هــو  اليــوم  المطلــوب  أن  الصبــاغ  وأكــد 
عــلى  المواطنــين  لتعزيــز صمــود  خطــة عاجلــة 
الأرض وحايتها من الضياع، مشرًا إلى غياب 
مقومــات حقيقيــة في الضفــة الغربيــة لمواجهة 
مــا  كل  تدمــر  التــي  الاحتــلال  ترســانة  بطــش 
يعــرض طريقهــا، ليــس في جنين فقط، بل في 

سائر أنحاء الضفة.
وأشــار إلى ضعف التدخل الدولي لكبح جاح 
الدبلومــاسي  الــدور  أن  إلى  لافتًــا  الاحتــلال، 
الــدولي لا يــزال محــدودًا ولا يرقــى إلى مســتوى الكارثــة التــي 

يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
لا  الغربيــة،  وخاصــة  الدوليــة،  التحــركات  أن  عــلى  ويشــدد 
تــأتي اســتجابة للقيــم الإنســانية أو مبــادئ العدالــة، بــل نتيجة 
ضغوط شعبية داخلية في الدول الغربية، اتهمت حكوماتها 

بالتواطؤ أو الصمت تجاه جرائم الاحتلال.
قبــل  الاحتــلال  قــوات  أطلقــت  التحــركات،  لهــذه  تحــدٍ  وفي 
أكر من أسبوع الرصاص مباشرة على وفد دبلوماسي غربي 

وعربي كان يزور محيط مخيم جنين.
واختتــم الصبــاغ حديثــه محــذرًا مــن أن ســقوط مخيــم جنــين 
ســيؤدي إلى إســقاط كل مخيات الضفة الغربية، وســنكون 
أمام فصل أكر مأساوية في تاريخ قضيتنا، مؤكدًا أن بطش 
الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي 
أســقط عــلى مــدار العقــود مشــاريع اســتعارية عــدة حــاول 

الاحتلال فرضها بالقوة.

مصر تسجل شكوى 
ضد إسرائيل باللجنة 

الأمنية المشتركة بشأن 
ترتيبات الحدود

القاهرة/ وكالات: 
كشف مصدر مصري مطلع، أمس، عن اتصالات مصرية إسرائيلية أجريت مؤخراً 
عــلى مســتوى اللجنــة الأمنيــة المعنيــة بتنســيق ترتيبــات المنطقــة الحدودية، جرى 
خلالها تقديم مصر احتجاجاً رسمياً على الإجراءات التي ينفذها جيش الاحتلال 
في مدينة رفح الفلســطينية، من خلال تحديد نقطة لتقديم المســاعدات بالقرب 
مــن الحــدود مــع مــصر بمنطقــة تــل الســلطان التــي تبعــد نحــو كيلــو مــر واحــد عــن 

الحدود المصرية. 
وجــاء الاحتجــاج بدعــوى تشــكيل ذلــك خطــراً داهــاً عــلى المنطقــة الحدودية حال 
تفجــر الأوضــاع وعــدم الســيطرة عــلى المواطنــين الفلســطينيين في قطــاع غــزة في 

ظلّ تصاعد أزمة نقص الغذاء والمجاعة التي يواجهها القطاع.
وبحسب المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن الاحتجاج جاء في ظل محاولة 
إسرائيلية، لتوجيه كل ســكان القطاع نحو جنوبه، وحشــدهم جميعاً في رفح على 
مقربــة مــن الســياج الحــدودي مــع مــصر، وســط مخــاوف لــدى القاهــرة مــن افتعــال 
توتــرات، يتــم بموجبهــا دفــع ســكان القطــاع من جانب جيش الاحتلال نحو الســياج 

الحدودي مع مصر واقتحامه. 
وأوضــح المصــدر أن "هنــاك محاولــة لفــرض أمــر واقــع عــلى مــصر، عــر التهجــر 
الجــري، بعــد تجميــع أكــر عــدد من ســكان القطاع في رفح من خلال المســاعدات 
الغذائيــة التــي تــم حــصر توزيعهــا عــر الركــة الأمركيــة في 4 نقــاط، 3 منهــا في 

الجنوب ورفح".
وأكــد المصــدر ذاتــه، أن الركــة المكلفــة بتوزيــع المســاعدات هــي شركــة تبــدو 
في الظاهــر أنهــا أمركيــة لكــن تمويلهــا، وإدارتهــا إسرائيليــة بالكامــل، ولــدى مــصر 

تفاصيل دقيقة بشأن العاملين فيها.
وأوضــح المصــدر أنــه منــذ انــدلاع الحــرب في قطــاع غــزة، ســجلت مــصر العديــد من 
الشــكاوى عــر آليــة اللجنــة التنســيقية المشــركة، المعنية بالرتيبــات الأمنية على 
الحــدود ســواء بــين مــصر والأراضي المحتلــة أو بــين مــصر وقطــاع غــزة، خاصــة في 
أعقــاب الاجتيــاح الإسرائيــي الــري لرفــح، وإنشــاء عــدة تمركزيــات بمحــور صــلاح 
الديــن الحــدودي "فيلادلفــي" الــذي يعــد الوضــع الأمنــي فيــه جــزءاً مــن الملاحــق 

الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
واندلعــت الثلاثــاء المــاضي فــوضى في موقــع توزيــع مســاعدات في منطقــة تــل 
السلطان، الذي تديره الركة الأمركية، حيث هرع آلاف الفلسطينيين اليائسين 
لتســلّم الإمــدادات الغذائيــة، وأطلقــت القــوات الإسرائيليــة طلقــات تحذيريــة في 

الهواء، وانسحب مرفو الركة الأمركيون من الموقع مخلفين فوضى عارمة.

أطلقت 41 صاروخًا باليستيًا منذ استئناف العدوان

من البحر إلى العمـق الإسـرائيلي.. كيـف 
يفــرض اليــمن حظــرًا جـويًا عـلى الاحتـلال؟

أهداف سياسية وراء استمرار العدوان الإسرائيلي

الصباغ: مخيم جنين يواجه أخطر مراحل تهويده منذ النكبة
محكمة 

الاحتلال تمدد 
اعتقال الأسيرة 

سناء دقّة
رام الله/ فلسطين: 

قررت محكمة الاحتلال في حيفا، تمديد 
زوجــة  ســلامة  ســناء  المناضلــة  اعتقــال 
الثلاثــاء  يــوم  حتّــى  دقّــة  وليــد  الشــهيد 

القادم.
وعــدّ نــادي الأســر في بيــان أمــس، القــرار 
فصــلًا جديــداً مــن فصــول عمليــة الانتقــام 
الــذي  المنظــم،  والإرهــاب  الممنهجــة، 
مارســه الاحتــلال ومــا يــزال بحــقّ الشّــهيد 

وليد دقّة وعائلته.
وتابــع نــادي الأســر أن قــرار المحكمــة لم 
يكن مفاجئا، خاصّة مع عملية التّحريض 
دقّــة،  المناضلــة  طالــت  التــي  الممنهجــة 
"بــن  الفــاشي  الوزيــر  دعــوة  آخرهــا  وكان 
غفر" بتهجرها وسحب الجنسيّة منها.

الاحتــلال  أن  إلى  الأســر،  نــادي  ولفــت 
يواصــل التّصعيــد مــن اســتهداف عائلات 
مــن  والشــهداء،  الأسرى  مــن  الآلاف 
والملاحقــة  التضييــق  سياســات  خــلال 
كذلــك  ومنهــا  والتهديــد،  والإرهــاب 
التــي  الممنهجــة،  الاعتقــال  عمليــات 
طالت غالبية عائلات الشهداء والأسرى، 
وتحديــدا عــلى خلفية ما يدعيه الاحتلال 
"بالتحريض" الذي تحوّل إلى أداة مركزية 
الســيطرة  عمليــات  مــن  المزيــد  لفــرض 

والرقابة والقمع.
يذكــر أن ســناء ســلامة هــي زوجــة شــهيد 
ارتقــى  الــذي  دقــة  وليــد  الأســرة  الحركــة 
في شــهر نيســان العــام المــاضي، بعــد أن 
أمــى في ســجون الاحتــلال الإسرائيــي 
بحقّــه  مــارس الاحتــلال  38 عامــاً خلالهــا 

أصنــاف التّعذيــب، والســلب، والحرمــان 
كافــة، ولم يكتــف بذلــك بــل يواصــل حتى 

اليوم احتجاز جثانه في الثلاجات.
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غزة/ محمد القوقا:
بينــا كانــت أصــوات الزغاريــد والموســيقى تمــلأ شــارع 
الإبــادة  حــرب  غــرّت  يــوم،  ذات  الأفــراح"  "صــالات 
الإسرائيليــة كل شيء، ليتحــول هــذا الشــارع الواقــع غــرب 
مدينــة غــزة، عــلى امتــداد شــارع الرشــيد الســاحي، إلى 

واحد من أبرز مشاهد النزوح في القطاع المنكوب.
عــلى جانــب الطريــق، كانــت أم فــادي، نازحــة مــن شــال 
غــزة، تحــاول تثبيــت قضيــب معــدني بــين أكــوام الــركام، 
مهــرئ.  قــاش  مــن  خيمــة  بنــاء  عــلى  ابنهــا  لتســاعد 
مشــهدها بــين أعمــدة الإنــارة المحطمــة وزجــاج القاعــات 
المكســور يعكــس مــا آلــت إليــه الأوضــاع. تقــول: "لم يَبــقَ 
لنــا شيء. بيتنــا احــرق بالكامــل. وصلنا إلى هذا الشــارع 
بعــد أن ضاقــت علينــا الأماكــن، لكنــه بالــكاد يحمينــا مــن 

الليل".
لم تعــد المركبــات قــادرة عــلى المــرور بســهولة في هــذا 
الشــارع الضيــق الــذي تغطيــه الخيــام المؤقتــة والعائــلات 

غزة/ هدى الدلو:
في 22 مايــو 2024، تلقّــى المنــزل الــذي يقطــن فيــه 
عبــد اللــه الحلــو وعائلتــه في غــزة ضربــة مــن صــاروخ 
F-16، ما أدى إلى اشتعال النران فيه، وإصابة أربعة 
من أفراد عائلته، واستشــهاد زوج شــقيقته. في لحظة 
وقــوع الحــدث، كان الحلــو في الحــام، وعندمــا حاول 
الخــروج، وجــد النــران تشــتعل في كل مــكان. ســقط 
شــديدة  حــروق  تســبب في  مــا  ســاخن،  جــدار  عليــه 
بعــد  لكــن  استُشــهد،  أنــه  الجميــع  واعتقــد  برجليــه، 

صراخه، تمكّن الجران من إنقاذه.
تُوصــف.  لا  "لحظــات  "فلســطين":  لصحيفــة  يقــول 
جــاء الأهــل والجــران بــأدوات بســيطة وبدائيــة لإطفــاء 
أن  فحاولــوا  طاقتهــم،  فــوق  كان  الأمــر  لكــن  النــران، 

يخرجوا بسرعة قبل أن تلتهمهم النران".
ويضيف الشاب العريني: "من استطاع الخروج من 

الفــارةّ مــن المــوت شــال القطــاع. كانــت هــذه المنطقــة 
الراقيــة،  والمطاعــم  الأفــراح  بقاعــات  تعــجّ  الحــرب  قبــل 
فارهــة  وســيارات  زينــة  أضــواء  مــن  الاحتفــال،  ومظاهــر 
وحتــى الزبائــن القادمــين من كافة أرجاء القطاع للاحتفال 

بمناسباتهم.
اليوم، ومع توالي موجات النزوح، غصّ الشارع بالعائلات 
دة. أصبحــت القاعــات المدمّرة مــأوىً مؤقتًا، فيا  المــرّ
تحوّل الشارع إلى أرض مهملة، مليئة بالمطبات والحفر، 
دكّــت  التــي  والجرافــات  نتيجــة الاجتياحــات الإسرائيليــة 

كل ما اعرض طريقها.
ســليم أبــو النــور، 53 عامًــا، كان يمتلــك منزلًا من طابقين 
في بيــت لاهيــا. وجــد نفســه فجــأة نازحًا، حــافي القدمين 
يقــول:  فيــه.  يلــوذ  مــكان  عــن  يبحــث  القصــف،  تحــت 
هــذا  بهــا  وبنينــا  القاعــات  مــن  الأقمشــة  بعــض  "جمعنــا 
المســكن المؤقــت". يتنهــد ثــم يضيــف: "هــذا النزوح هو 
الثامن لي منذ بداية الحرب. أخشى أن يكون الأخر قبل 

المصابــين بمســاعدة مــن جــاء لأجلــه خــرج، فأغلبهــم 
أجســادهم  مــن  متفرقــة  أنحــاء  في  بحــروق  مصابــون 
تحريــك  أســتطع  فلــم  أنــا،  أمــا  متفاوتــة.  وبدرجــات 
نفي من تحت الجدار الساخن الذي سقط فوقي".

"عبــد اللــه... عبــد الله..." نادوه مرارًا دون اســتجابة. 
اعتقدوا أنه قد استُشــهد، فســألوا شــقيقته عن مكانه 
قبــل القصــف، فأخرتهــم أنــه كان في الحــام. كانــت 
أجــاب.  الأخــر  النــداء  وفي  وصعبــة،  طويلــة  دقائــق 
لم يتمكنــوا في البدايــة مــن رفــع الحائــط عنــه لشــدة 

سخونته، إلا بعد رشه بالماء ليتمكنوا من إخراجه.
المستشــفى  إلى  ثــم  الأردني،  المستشــفى  إلى  نُقــل 
الأهي العربي لخطورة حالته، حيث خضع لعمليات 
تنظيــف للجــروح دون تخديــر بســبب نقــص الأدويــة. 
أدت إصابتــه إلى بــر قدمــه اليمنــى، وحــروق متفرقــة 
وبعــد  عينيــه.  في  إصابــة  إلى  بالإضافــة  جســده،  في 

صغــرة  بســطات  مــن  المنبعثــة  الخافتــة  الأضــواء  بعــض 
النازحــون كمصــدر دخــل مؤقــت  أقامهــا  ومقــاهٍ مرتجلــة 
جهــة  لأي  فعــي  وجــود  لا  فاحشــة.  غــلاء  موجــة  وســط 
رســمية لتنظيــم الأمــور. معظــم مــا يُقــدّم مــن مســاعدات 
تــوزّع  محليــة  جمعيــات  أو  فرديــة  مبــادرات  عــر  يــأتي 
المحــلاة،  الميــاه  أو  الأرز  وجبــات  بعــض  اســتحياء  عــلى 
عــلى  الجميــع  مــن حصــول  تجعــل  الكبــرة  الأعــداد  لكــن 
المســاعدة أمــرًا مســتحيلًا. عــلى ســاحل غــزة، قرب نفس 
الشارع، يقف أمر أبو حصرة، 27 عامًا، يراقب الأمواج 
هــذه  في  أصدقــائي  بزفــاف  أحتفــل  "كنــت  بصمــت. 
القاعــات"، يقــول بحــسرة. "البحــر لم يعــد جميــلًا، صــار 

شاهدًا على الغرق الجاعي لإنسانيتنا".
المشــهد لا يقتــصر عــلى شــارع صــالات الأفــراح فقــط، بل 
يمتــد إلى ســاحات عامــة وأرصفــة شــاطئية، امتــلأت كلها 
بالنازحــين الذيــن لم يجــدوا مــأوى غــر الســاء. في ظــل 
غيــاب أبســط مقومــات الحيــاة، باتــت الأمــراض الجلديــة 

شــحيحة، والجرح يزداد التهابًا ورائحة، والقلق ينهش 
قلوب أهله.

بعد أيام من الحصار داخل منزلهم في حي الصناعة، 
لغســل  حتــى  إمكانيــة  ولا  دواء  ولا  طعــام  لا  حيــث 
الجروح، نزح الحلو إلى حي الرمال رغم خطورة وضعه 
الصحــي، يحمــل آلامــه ويجر خطواته بصعوبة، محاولًا 
التكيّــف مــع خســاراته الجســدية والإنســانية. فقــد بــدأ 
يتأقلم مع وضعه الجديد رغم فقدانه الكثر من وزنه.

ويقــول: "الإصابــة مــش بــس بــر، هــي كــان حرمــان. 
حــر  شــغي  أنــا  الأمــور…  أبســط  مــن  حرمتنــي 
)فريلانــسر(، كنــت أتحــرك باللابتــوب أدور على نقطة 
إنرنت أخلص شــغي، اليوم حتى حمل اللابتوب ما 
بقــدر عليــه، حتــى فنجــان الشــاي، بــدي مــين يناولنــي 

إياه".
وفي وســط حديثــه، يتوقــف، يتأمــل قليــلًا، ثــم يتابــع: 

تهجرنا خارج غزة".
ولا يختلــف حــال رنــا أبــو ظاهر، وهــي أم لأربعة أطفال، إذ 
تؤكــد أنهــا لم تجــد مكانًــا في مراكــز الإيواء. "لا حامات، 
لا ماء، لا دواء. ابني يعاني من السكري ولا نجد له شيئًا. 

كل يوم هنا أطول من سابقه"، تقول بصوت خافت.
وفق تقديرات منظمة الهجرة الدولية، فإن أكر من 610 
آلاف شــخص نزحــوا داخــل غــزة منــذ انهيــار وقــف إطــلاق 
النار في مارس الماضي. وتشر تقارير محلية إلى تدمر 
أكر من ألف منزل شــال غزة خلال 48 ســاعة فقط، ما 

أدى إلى موجة نزوح غر مسبوقة.
لحــصر  إسرائيليــة  مخططــات  مــن  مراقبــون  ويتخــوف 
الســكان في شريــط ســاحي ضيــق جنــوب القطــاع، مــا 
قــد يمهــد لعمليــة تهجــر قــسري خــارج فلســطين. هــذه 
المخــاوف تــزداد يومًــا بعــد يوم في ظل تســارع العمليات 

العسكرية وتضييق المساحات الآمنة.
في المساء، يصبح الشارع أكر ظلمة ووحشة، باستثناء 

خروجه من المستشــفى، اســتمر في تلقي العلاج في 
المنزل بمساعدة ممرض.

ويضيــف بصــوت خافــت: "الحــرب هــاي مــش زي كل 
مــرة… كانــت نــار مــن كل الاتجاهات. إحنا ما كنا بس 
نفــس، عشــان  نحــارب عشــان  كنــا  مــن قصــف،  ننجــو 
جــرح  عــلى  نحطهــا  بــاردة  مــاء  نقطــة  ضــادة، عشــان 

ملتهب".
ويشــر الحلــو إلى أنــه بعــد خروجــه مــن المستشــفى 
حــاصر الاحتــلال منطقــة الصناعــة، فعــانى مــن نقــص 

المستلزمات الطبية، ما أدى إلى تفاقم حالته.
خلال فرة علاجه في المنزل أو حتى في المستشفى، 
لم يكــن الأمــر ســهلًا، فــكل تغيــر عــلى الجــرح يتطلب 
تجهيزًا نفســيًا لأنه يتم دون تخدير. الألم، كا يقول، 
"كأنــك بتتقطــع مــن جديــد كل يــوم". ورغم اســتعانته 
بممــرض، إلا أن كل شيء كان بدائيًــا، والمســتلزمات 

الخصوصيــة  إلى  النســاء  وتفتقــر  الأطفــال،  بــين  تنتــر 
في قضــاء حاجاتهــن. يقــول أحــد النازحــين، طلــب عــدم 
الكشف عن اسمه: "نقضي حاجتنا في الزوايا المهجورة 
أو نحفر في الرمل. الشارع الذي كان للفرح صار اختبارًا 
لحقــوق  الأورومتوســطي  للبقــاء". ووفــق المرصــد  يوميًــا 
الإنســان، أصــدرت ســلطات الاحتــلال أكــر مــن 35 أمــرًا 
بالتهجر القسري في عام 2025، طالت أكر من مليون 
شخص، في حملة وُصفت بأنها "الأخطر منذ بدء الإبادة 
الجاعيــة قبــل أكــر مــن 19 شــهرًا". ويشــر المرصــد إلى 
تزامن التهجر مع سياســة ممنهجة للتجويع واســتهداف 

المناطق السكنية.
رغم قساوة المشهد، ما زال هناك من يتمسّك ببصيص 
أمــل. أم فــادي، التــي أنهكهــا الانتقــال المتكــرر، تهمــس: 
"ربمــا تنتهــي الحــرب. ربمــا نعــود إلى بيوتنــا. لكــن حتــى 
العيــش  لــو كان  نعيــش… حتــى  أن  الحــين، علينــا  ذلــك 

يعني نصب خيمة فوق الركام".

مــن  طلعــوش  مــا  غــري  في  لأن  اللــه،  بحمــد  "بــس 
الــركام… أنــا عالــق، بــس عايــش، ولسّــه بحــاول ألاقــي 

معنى للحياة رغم كل هالخراب".
فالحلــو، كغــره مــن آلاف الجرحــى في غــزة، يواجهــون 
تحديــات صحيــة ونفســية واقتصاديــة في ظــل الحــرب 
المســتمرة. ورغــم كل مــا مــرّ بــه، لا يــزال الحلــو يحــاول 
ليــس فقــط بجســده  النهــوض مــن تحــت رمــاد الألم، 
والخــذلان،  بالحريــق  المثقلــة  بروحــه  بــل  المصــاب، 

وبذاكرة ممتلئة بصور الفقد.
قوائــم  عــلى  مضــاف  رقــم  مــش  "أنــا  حديثــه:  ويختــم 
الجرحــى، أنــا شــاهد حــي على فصــل مرعب من حرب 
لا تشــبه مــا قبلهــا. أعيــش اليــوم محــاصًرا بــين ألم لا 
ينتظــر  غامــض،  ومســتقبل  تُنــى،  لا  وذاكــرة  يهــدأ، 
نحــو  جديــدة  حيــاة  لأبــدأ  الحــرب،  تتوقــف  أن  فقــط 

الرميم".

غزة/ أدهم الريف:
نشــطًا  حــراكًا  تشــهد  الماضيــة  الأعــوام  كانــت  بينــا 
واللحــوم  الألبســة  محــالّ  أمــام  وازدحامًــا  الأســواق  في 
والحلويــات في قطــاع غــزة، تبــدو الشــوارع اليــوم خاويــةً 
إلا مــن الــركام وخيــام النــزوح ورائحــة المــوت. الأســواق 
شــيئًا،  تعــرض  بالــكاد  الحيــاة  قيــد  عــلى  بقيــت  التــي 
والمتجولــون فيهــا يحملــون وجوهًــا مثقلــة بالحزن ووجع 
بهــذه  فرحــة  مــن  تحمــل  مــا  أكــر  والحرمــان،  الفقــد 

المناسبة.
إنــه مجــرد تاريــخ آخــر في التقويــم"،  "إنــه ليــس عيــدًا، 
بهــذه الكلــات المؤلمــة وصفــت دينــا حمدان شــعورها 
مــع اقــراب حلــول عيــد الأضحــى في قطــاع غــزة، الــذي 
يعيش تحت نار حرب طحنت البر والحجر، وخنقت 
ما تبقى من حياة في هذا الريط الساحي المحاصر.

الشابة البالغة من العمر 22 عامًا، كان جيش الاحتلال 
قــد دمّــر منزلهــا في بلــدة بيــت حانون شــال قطاع غزة، 
وتســبب بنزوحهــا مــع زوجهــا وابنتيهــا ســيلا )4 أعــوام( 
ودعــاء )عــام ونصــف( مــراتٍ عــدة، وفي أماكــن متفرقــة 
مــن محافظــات القطــاع، إلى أن اســتقر بهــم الحال تحت 

خيمة في أحد شوارع حي الرمال الشالي.
تقــول دينــا لصحيفــة "فلســطين": "يــوم العيد صار مثل 
أي يــوم آخــر. لم نعــد نفكــر بــراء الملابــس، أو تجهيــز 
الكعك والحلوى، ولم نعد نهتم بالزيارات الاجتاعية، 
بســبب  والآلام  الهمــوم  مــن  يكفيــه  مــا  لديــه  فالجميــع 

الحرب".
حياتنــا  كانــت  الحــرب،  "قبــل  حزينــة:  بنــرة  وتضيــف 
مختلفة تمامًا. كان زوجي يعمل ويوفر لنا احتياجاتنا. 
الآن لم يعــد لدينــا شيء بعــد أن دمــر الاحتــلال منزلنــا، 
حتى الطحين والمواد الغذائية قد نفدت، ولا يوجد ما 

يكفينا من طعام نسد به جوع بنتينا".
منــذ بــدء الحــرب في أكتوبــر/ تريــن الأول 2023، مــرَّ 
عــلى قطــاع غــزة أربعــة أعيــاد: عيــدان للفطــر، وعيــدان 
للأضحــى، يطــرق آخرهــا أبــواب غــزة لســنة 2025 بعــد 

أيام قليلة، لكنه لا يجد من يفتحها.
تحت ظل خيمة في ساحة الجندي المجهول، استغرق 
محمــد ديــب ســاعات طويلــة في نفض الغبــار المراكم 
بجــوار  المراصــة  الصناعيــة  والأشــجار  الــورود  عــن 
التــي حوّلهــا إلى متجــرٍ صغــر  بعضهــا، داخــل خيمتــه 

للرويج لبضاعته.

لديهــم  يعــد  لم  "المواطنــون  الفاقعــة:  الألــوان  ذات 
اهتــام بالزينــة المنزليــة في الأعيــاد. قبــل الحــرب، كان 
الطلــب كبــرًا عــلى هذه المنتجــات، لكن الحرب غرّت 
كل شيء، وبدّلت اهتامات الناس ومعالم حياتهم".

يمضي محمد ساعات طويلة تحت الخيمة رغم ارتفاع 
درجات الحرارة، لكنه لم يجد طريقة أخرى لإعالة والده 

لكنــه صُــدم بعــدم اهتــام النــاس براء الــورود الخاصة 
بالزينة المنزلية أو حتى الالتفات إليها، بعدما شغلتهم 
الحــرب وجعلــت أســمى أمانيهــم البحث عن كسرة خبز 

ومكان آمن يحمون فيه من تبقى من أفراد عائلاتهم.
يقــول محمــد، البالــغ مــن العمــر 20 عامًــا، وهــو يمســك 
بفرشاة كبرة ينفض بها الغبار عن مجموعة من الورود 

المســن ووالدتــه وشــقيقه الأصغــر، إلا العمــل في محــل 
بيــع الــورود الصناعيــة وإكسســواراتها، وتحقيــق بعــض 
الدخــل لتغطيــة الإيجــار الشــهري، بعد أن دمّر الاحتلال 

منزل عائلته في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
تتعــدد  حيــث  الرمــال،  حــي  الطريــق في  قارعــة  وعــلى 
لجــأ  الإسرائيليــة،  الحــرب  عــن  الناتــج  الدمــار  مشــاهد 
عبــد الرحمــن حطــاب إلى بيــع أنــواع مختلفــة مــن أحذيــة 
الأطفال. كان يعرض الأحذية على بسطة صغرة، لكنه 

برع في ترتيبها في محاولة لجذب الزبائن.
شراء  يريــد  أحــد  "لا  بالفشــل.  بــاءت  محاولتــه  أن  إلا 
شيء، وكأن جيــوب النــاس صــارت خاويــة"، قــال عبــد 
الرحمــن لصحيفــة "فلســطين"، وهــو يقــف أمــام بســطته 
الصغرة، مختصًرا حال أسواق غزة التي تشهد تراجعًا 
بســبب  المواطنــين  لــدى  الرائيــة  القــدرة  في  كبــرًا 

الحرب وتداعياتها.
وكانــت عائلــة هــذا الشــاب، البالــغ مــن العمــر 18 عامًا، 
قــد فقــدت منزلهــا في حــي الشــجاعية خــلال الحــرب، 
ــا في  ــر جزئيًّ تجــاري مدمَّ مــأوى ســوى متجــر  تجــد  ولم 
حي الرمال، الذي يُعد من أرقى أحياء مدينة غزة، وقد 
حولــه جيــش الاحتــلال إلى ســاحة حــرب ودمــار، حيــث 
توغلت آلياته عدة مرات خلال الحرب الممتدة للشهر 

العرين، ودمّرت مربعات سكنية كاملة فيه.
والمكان الذي تنزح فيه عائلة حطاب، مكتظ بـ35 فردًا 
الذيــن  والأطفــال  النســاء  عــرات  بينهــم  العائلــة،  مــن 

فقدوا مأواهم الوحيد، ويقضون فيه عيدهم الرابع.
"بدنــا نعيــش بــس بكرامــة، نعيــد مــع أصدقائنــا وأقربائنــا 
ونحس إننا بر"، قال عبد الرحمن وقد ارتسمت على 
وجهــه ابتســامة مريــرة، مختتاً حديثــه بكلات تختصر 
تنقصنــا  مــا  بقــدر  عيــد،  ينقصنــا  "لا  كلهــا:  غــزة  وجــع 
حياة." في غزة، لم يعد العيد مناســبة، ولم يعد يعني 
شيئًا لأهلها بعدما صار، في نظرهم، جرحًا مفتوحًا في 
جســد مدينــة لم تُمنَــح فرصــة للفــرح للســنة الثانية على 

التوالي.

دمار ونزوح مستمران.. غزة تستقبل عيدها الرابع في وجود الحرب

عبد الله الحلو.. شاهد حي على نار لا تنطفئ وذاكرة لا تُنسى

"شارع صالات الأفراح" يتحول إلى مخيم عشوائي للنازحين وسط 
تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
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محرقة غزة نكبة جديدة لشعب عاش النكبة والتهجر منذ 76 
ســنة عجــاف. وقبلهــا كان احتــلال إنجليزي مهّــد للنكبة، واليوم 
هنــاك رعايــة أمريكيــة للمحتــل ونكبــة مكررة. فمنذ قــرنٍ ويزيد، 
يعيــش شــعب فلســطين تحــت احتــلال ويقــاوم؛ وهــذا أصــل 

الحكاية.
تريــد عصابــات الإبــادة أن تبــدأ الحكايــة منــذ 7 أكتوبــر المجيد، 
الــذي هــو محطــة مقاومــة للمحتــل كــا محطــات كثــرة ســابقة، 
وإن كان أكــر إيلامًــا لعصابــات سرقــت أرضنــا وقتلــت شــعبنا. 
بــكاء  موجــة  في  العــالم  إلى  والدجــل  الكــذب  أبــواق  فخرجــت 
لا  والتــي  أوروبــا،  يهــود  محرقــة  سرديــة  مســتحضرة  هســترية، 
علاقــة لنــا بهــا. زعمــوا أن هــذا الشــعب الفلســطيني المســكين، 
إلى  الوريــد  مــن  والمقتــول  المجــوّع،  الموجــوع،  المحــاصر، 
الوريد، وغزة المصلوبة كالمسيح عيى عليه السلام، تعادي 

السامية، مكررين تلك المعزوفة الممجوجة.
لحــم  وأن  يزعجهــم،  ســيفهم  مــن  ينــزف  الــذي  دمنــا  أن  زعمــوا 
بيوتهــم  ركام  وتحــت  الطرقــات  في  المقطّــع  ونســائنا  أطفالنــا 
ومراكــز نزوحهــم يــؤذي عيونهــم. وأن جســدنا المصلــوب يــؤلم 
أيديهــم مــن شــدّة مــا ضربــوه حتــى المــوت، جهــرًا ونهــارًا وعــر 

البثّ المباشر.
بعــد وقــت وجيــز مــن 7 أكتوبــر، حــاول الســحرة تمريــر روايتهــم 
وسرديتهــم القائمــة عــلى الدجــل، زاعمــين أن النكبــة تخصهــم 
وبدأت فقط منذ ذلك اليوم، وليس من 14 مايو 1948. ولكن 
العــالم بــأسره عــرف، لفداحــة مــا شــاهد مــن جرائــم إبــادة نازيــة، 
بســقوطهم الأخلاقــي والإنســاني. فقامــت جنــوب أفريقيــا، مــن 
أقى الأرض، بمقاضاتهم في محكمة العدل الدولية. وكذلك 
سرديــة  ســقطت  أن  بعــد  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  فعلــت 

السحرة إيذانًا بهزيمتهم في معركة الرعية.
ســحرة الصهيونيــة يعتمــدون التضليــل الإعلامــي، عــر ســيطرة 
الدوليــة،  الإعــلام  مؤسســات  عــلى  طويلــة  لعقــود  ممتــدة 
وامتدادهــا اليــوم للســيطرة عــلى وســائل التواصــل الاجتاعــي، 
ومحاربــة مســتمرة للمحتــوى الفلســطيني منــذ ســنوات. واليــوم 
أيضًا يعتمدون هذه الوسائل لتمرير رواية السحرة. ولكن يأبى 
الله تبارك وتعالى إلا أن يكشــف ســوءة وجوههم، فرى العالم 
أننــا لســنا أمــام دولــة تزعــم أنهــا واحــة الديمقراطيــة الوحيــدة في 
الــرق الأوســط وراعيــة حقــوق الإنســان، وإنمــا أمــام عصابــات 
ارتكبــت  التــي  والبالمــاخ،  والأرجــون،  والهاجنــاة،  الشــترن، 
مجــازر إبــادة منــذ ما قبل 1948. واليوم تعود لســرتها الأولى: 
لدولــة  الأكــر  هــو  الســقوط  وهــذا  مجرمــة.  دمويــة  عصابــات 
ــهِ  عَــلَى ٱللَّ لِــكَ  ذَٰ الاحتــلال عــلى طريــق النهايــة الحتميــة: }وَمَــا 

بِعَزِيزٍ{ )إبراهيم: 20(.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
   ﴿سَحَروا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 

وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾
 ]الأعراف: 116[

غزة/ محمد أبو شحمة:
أكد عدد من المواطنين أن شركة الأمن الأمريكية 
تتعمــد إذلالهــم مــن خــلال آليــة مشــبوهة لتوزيــع 
خطــرة  أماكــن  في  تتــم  الإنســانية،  المســاعدات 
وجنــود  دبابــات  انتشــار  مواقــع  مــن  قريبــة  جــدًا، 
الضئيلــة  الكميــات  الاحتــلال، إلى جانــب  جيــش 

جدًا من المساعدات المقدمة.
وأوضــح مواطنــون في أحاديــث منفصلــة لصحيفة 
الركــة  عنــاصر  مــن  المرتزقــة  أن  "فلســطين" 
الأمريكيــة يتجنبــون اتخــاذ أي إجــراءات تنظيميــة، 
ويتعمــدون نــر الفــوضى عنــد مداخــل ومخــارج 

نقاط التوزيع.
وأشــار مواطنــون إلى أن قــوات الاحتــلال أطلقــت 
النــار عمــدًا عــلى عدد من المدنيين أثناء توجههم 
لاســتلام المســاعدات، إضافــة إلى تنفيــذ قصــف 
جــوي، مــا أدى إلى استشــهاد وإصابــة عدد منهم، 
منــع  بســبب  المستشــفيات  إلى  نقلهــم  وتعــذر 
جيــش الاحتــلال لطواقــم الإســعاف مــن الوصــول 

إلى تلك المناطق.
وبيّن مواطنون أنهم لن يعودوا مرة أخرى إلى نقاط 
الأمريكيــين،  المرتزقــة  قِبــل  مــن  المعلنــة  التوزيــع 
بســبب الخطــر المحــدق الــذي يتهددهــم هنــاك، 
والانتهــاك الصــارخ لكرامتهــم الإنســانية، والإذلال 
لعمليــة  تنظيــم  أي  غيــاب  ظــل  في  المتعمــد 

التوزيع.
المواطــن إســلام المــصري أكــد أنــه توجــه في اليوم 
الأول إلى حــي تــل الســلطان القريــب مــن الحــدود 
المصريــة للحصــول عــلى المســاعدات، نظــرًا لأن 

أطفاله الأربعة لم يتناولوا الخبز منذ 45 يومًا.
وقال في حديثه لصحيفة "فلسطين": "مشيت 8 
كيلومــرات تحــت الشــمس الحارقــة، دون وســيلة 
التوزيــع  نقطــة  إلى  وصــولي  وعنــد  مواصــلات، 
ســيطر عــيّ الخــوف والرعــب بســبب قــرب جيــش 
الاحتــلال مــن المكان، وإشــهار المرتزقة أســلحتهم 

في وجوهنا".
وأضاف: "بصعوبة شديدة حصلت على الكرتونة 
وســط تدافع آلاف الناس، في ظل غياب تام لأي 
تنظيم من قِبل المسلحين الذين تعمدوا على ما 

يبدو نر الفوضى وإهانة الناس".
العــودة إلى  قــرر عــدم  أنــه  وشــدد المــصري عــلى 
نقطــة التوزيــع مجــددًا بســبب الخطــر الكبــر عــلى 
حياتهــم، وغيــاب الاحرام لآدميتهم، والتعمد في 

إهانتهم من قِبل المرتزقة المتواجدين هناك.
اضطــر  إنــه  فقــال  مــاضي،  محمــد  المواطــن  أمــا 
مــوراج،  منطقــة  في  التوزيــع  نقطــة  إلى  للذهــاب 
لكنــه تعــرض خــلال الطريــق لإطــلاق نــار مــع آلاف 
المواطنــين مــن قِبــل جيــش الاحتــلال، إلى جانــب 

قصف مدفعي.

وصولنــا  "عنــد  للصحيفــة:  حديثــه  في  وأضــاف 
وتعمــد  نظــام،  أي  هنــاك  يكــن  لم  النقطــة  إلى 
مــا  واحــدة،  دفعــة  الحشــود  إدخــال  الأمريكيــون 

الشــديد  والتدافــع  الفــوضى  مــن  بحالــة  تســبب 
خلال استلام المساعدات".

وأوضــح أنــه لــن يعــود مرة أخرى إلى نقطة التوزيع، 

بســبب مــا وصفــه بـ"حالــة الإذلال" التــي يمارســها 
مــن  الكبــر  الخطــر  إلى  بالإضافــة  الأمريكيــون، 
كــا  والاعتقــال،  القصــف  عــر  الاحتــلال  جانــب 

حدث مع بعض المواطنين.
أحــد  الهــي،  أحمــد  المواطــن  أكــد  جهتــه،  مــن 
الذيــن خاطــروا بحياتهــم وتوجهوا إلى نقطة توزيع 
أن  رفــح،  غــرب  الســلطان  تــل  في  المســاعدات 
الذهاب إلى هناك يشــكّل مجازفة حقيقية تهدد 

حياة كل من يتواجد في المكان.
وقــال: "ذهبــت لأننــي جائع أنا وأطفالي، لكن بعد 
أن رأيت الموت أمامي، أقسمت ألا أعود مجددًا 
إلى هــذه النقطــة التــي يحيــط بهــا الخطــر مــن كل 

جانب".
ودعا الهي المواطنين إلى الامتناع عن الذهاب 
إلى نقــاط التوزيــع الأمريكيــة، والصــر حتــى يتــم 

اعتاد آلية تحفظ كرامتهم وتصون حياتهم.
يُشــار إلى أن هــذه الآليــة المشــبوهة فشــلت منــذ 
يومها الأول، ما خلق إجاعًا محليًا ودوليًا على 
المنظــات  تمكــين  في  يكمــن  الوحيــد  الحــل  أن 
توزيــع  في  الكامــل  دورهــا  اســتعادة  مــن  الأمميــة 
أو  الإغاثــة  عســكرة  عــن  بعيــدًا  المســاعدات، 
تسليمها لركات خاصة ذات طابع عسكري، لما 
يشــكله ذلــك مــن تهديــد مبــاشر للســلم الأهــي، 

وانتهاك فاضح لأبسط المبادئ الإنسانية.

"طريقــة  "فلســطين":  لصحيفــة  حســنة  أبــو  وقــال 
أمــن وســلامة  تُعــرضّ  الحاليــة  توزيــع المســاعدات 
النــاس  بالــغ.  لخطــر  المســتفيدين  المواطنــين 
لاســتلام  يذهــب  مــن  يتفجّــر.  والغضــب  جائعــون 
كوبونــة غذائيــة أو وجبــة طعــام ولا يجــد شــيئًا، مــن 
المــكان  يُدمّــر  وقــد  الأمــور،  تنفلــت  أن  الطبيعــي 

وتحدث فوضى كبرة".
اســتهداف  الإسرائيــي  الاحتــلال  واصــل  وأمــس، 
المواطنــين المدنيــين الذيــن يحاولــون الوصــول إلى 
محــور  في  الغذائيــة  المســاعدات  توزيــع  مناطــق 
غــزة، حيــث  قطــاع  منطقــة جنــوبي  نتســاريم، وفي 
توافــد عــدد كبــر مــن المدنيــين، ما أســفر عــن حالة 
مــن الفــوضى العارمــة، دفعــت القائمــين عــلى مركــز 

التوزيع إلى إغلاقه بشكل مؤقت.
كارثيــة  وإغاثيــة  إنســانية  أزمــة  غــزة  قطــاع  ويُعــاني 
مــارس/  2 في  المعابــر  الاحتــلال  أغلــق  أن  منــذ 

والــدواء  الغــذاء  دخــول  مانعًــا  المــاضي،  آذار 
مــن  جيشــه  يصعّــد  بينــا  والوقــود،  والمســاعدات 

حدة الإبادة الجاعية بحق سكان القطاع.

كارثة إنسانية
أبــو حســنة أن تقليــص عــدد مراكــز توزيــع  وأوضــح 
المســاعدات في قطــاع غــزة مــن 400 مركــز كانــت 
الدوليــة  والمؤسســات  الأونــروا  وكالــة  تديرهــا 
الأخــرى، إلى أربــع نقــاط فقــط، أمــر لا يمكــن وصفــه 

إلا بأنه "كارثة إنسانية".
آلاف  ومعنــا  مركــز،   400 في  نعمــل  "كنــا  وقــال: 
التوزيــع  إدارة  في  صعوبــة  نجــد  وكنّــا  الموظفــين، 
وســط مئــات الآلاف مــن المواطنــين. فكيــف يمكــن 
اختــزال هــذه المنظومــة التــي بُنيــت خــلال 76 عامًا 
إلى أربع نقاط فقط؟ كيف يمكن أن ينجح هذا؟".

الســر لمســافات  يُجــرون عــلى  "النــاس  وأضــاف: 
تصل إلى 30 كيلومرًا مشيًا على الأقدام من أجل 
تســلّم كوبونــة غذائيــة أو وجبــة طعــام. كيف يُطلب 
مــن جائــع أن يســلك كل هــذا الطريــق؟ الأصــل في 
في  المحتاجــين  إلى  تذهــب  أن  الإنســاني  العمــل 
أماكنهــم، لا أن تُجرهــم عــلى الذهــاب إلى أماكــن 

بعيدة".

واعتــر أبــو حســنة أن هــذه الآليــة الجديــدة تُخالــف 
ومواثيــق  الإنســاني  الــدولي  القانــون  مبــادئ  كل 
الرابعــة،  الأمــم المتحــدة، لا ســيا اتفاقيــة جنيــف 
التــي تؤكــد عــلى أن تقديــم المســاعدات يجــب أن 
يتــم باســتقلالية وعدالــة وحيــاد تــام، بعيــدًا عــن أي 

اعتبارات.
غــزة  قطــاع  في  الإنســاني  العمــل  "اختــزال  وقــال: 
بأربعــة مراكــز توزيــع وعــرات الأشــخاص الأمنيــين 
الذيــن لا يملكــون البيانــات ولا الخــرة ولا التنظيــم، 
فضــلًا عــن الحديــث عــن بصمــة وفحــص وجــوه في 
لاســتقلالية  مبــاشر  انتهــاك  هــو  لاحقــة،  مراحــل 

وحيادية العمل الإنساني".

العودة إلى المنظومة الأممية
أبــو حســنة عــلى أن الحــل الوحيــد لتفــادي  وشــدّد 
الانهيار الإنساني في غزة هو العودة إلى "المنظومة 
كل  تمتلــك  أونــروا  وكالــة  أن  موضحًــا  الأمميــة"، 
الإمكانات اللوجستية والبرية اللازمة لإدارة هذه 

المهمة.
غــزة جاهــزون  ألــف موظــف في   13 "لدينــا  وقــال: 

للعمل فورًا. ولدينا المراكز، والشاحنات، والخرة، 
توزيــع  في  النجــاح  يمكــن  لا  النــاس.  ثقــة  والأهــم 
المســاعدات مــن دون مــزوّد خدمــات موثــوق. كنــا 
عملنــا  لأننــا  ونجحنــا  مركــز،   400 خــلال  مــن  نــوزّع 

بشفافية منذ 1950".
ودعــا إلى العــودة الفوريــة إلى الخطــة التــي قدّمهــا 
الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتريــش، 
نقــاط،  خمــس  مــن  تتكــون  الخطــة  "هــذه  قائــلًا: 
وتشــمل إدخــال المســاعدات عر المعابــر، وصولها 
إلى المخــازن، ثــم توزيعهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة 
بالاسم. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الفوضى، 

وكل ما عدا ذلك سيؤدي إلى تفاقم الكارثة".
التــي  البدائــل  أبــو حســنة إلى فشــل جميــع  وأشــار 
المؤقــت وعمليــات  العائــم  المينــاء  مثــل  طُرحــت، 
الإســقاط الجوي، والتي وصفها بأنها "اســتعراضية 
النهايــة  في  "اضطــروا  مضيفًــا:  مجديــة"،  وغــر 
ليســت  الأمــور  الأمميــة.  المنظــات  إلى  للعــودة 
بهــذه البســاطة. لا يمكــن أن تضــع خريطــة وتُقــرر أن 
عــلى مئــات الآلاف التوجّــه إلى أربــع نقــاط توزيــع. 

هذا يُخالف المنطق والواقع".

اتهامات كاذبة
وفيــا يتعلــق بالاتهامــات الإسرائيلية بشــأن ســيطرة 
حــاس عــلى المســاعدات، نفــى أبــو حســنة هــذه 
لم  ")إسرائيــل(  قائــلًا:  قاطــع،  بشــكل  المزاعــم 
فصيــل  أي  أو  حــاس  أن  عــلى  دليــل  أي  تُقــدّم 
فلســطيني ســيطر عــلى المســاعدات التــي وصلــت 
إلى مؤسســات الأمــم المتحــدة. نحــن ننفّــذ معظــم 
العمليــات الإغاثيــة في غــزة، ولم يحــدث أن ســيطر 
أي فصيــل عــلى مخــازن الأونــروا. ولــو حــدث ذلــك، 
ســنخرج فورًا، ونُصدر بيانًا واضحًا، وســرفض هذا 
الســلوك رفضًا مطلقًا. هذه اتهامات غر مدعومة 

بأي دليل".
وختــم حديثــه بالتأكيــد عــلى أن هنــاك ضغطًا دوليًا 
متزايــدًا تجــاه مــا يحــدث في غــزة، ســواء مــن حيــث 
"الجميــع  قائــلًا:  الشــامل،  التدمــر  أو  التجويــع 
يــدرس مــا حــدث، ويبحــث كيــف يمكــن تجــاوزه.. 
الوحيــد  الســبيل  هــي  المتحــدة  الأمــم  إلى  العــودة 
للســيطرة على الوضع، وكل تأخر في هذا المســار 

ستكون نتائجه كارثية".

أبو حسنة يحذر: استمرار آلية المساعدات الأمريكية 
الحالية قد يُشعل انفجارًا إنسانيًا في غزة

المساعدات الأمريكية: إذلال تحت فوهات البنادق

القاهرة- غزة/ محمد الأيوبي:
حذّر المستشــار الإعلامي لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "أونروا"، عدنان أبو حســنة، من الآلية 
الإســرائيلية الأمريكيــة لتوزيــع المســاعدات الإنســانية فــي غــزة، واصفًا إياهــا بأنها "خطة محكومة بالفشــل"، 
وتنتهك القانون الدولي الإنساني، وتعرّض حياة الناس لـ"خطر شديد"، مع استمرار مجاعة تتسع يومًا بعد يوم.
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والمصالــح الشــخصية والتمحــور حــول الــذات. فلســطين وشــعبها اليــوم في خضــمّ معركــة 
وجود حقيقية، وينبغي أن يكون قاسمنا المشرك )وجوهر معايرنا( وطنياً ننصهر جميعاً 
فيه، فيكون تنوّعنا مصدرَ تكامل وقوة، لا تناقض وضعف. هذا حقّ الشعب الفلسطيني 
علينــا. هــذا أقــلّ مســتويات الوفــاء للتضحيــات العظام التي يقدّمهــا أهل غزةّ. لا ينبغي أن 
تذهــب تضحياتهــم عبثــاً، بــل هــو غــدرٌ وخيانــة أن نضيّــع هــذه التضحيــات، وهــذا الصمــود 
الأسطوري لشعبٍ خذله القريب قبل البعيد. أعلم أن قتامة المشهد تفوق الوصف، وأن 
أســباب الإحبــاط تتجــاوز أســباب التفــاؤل، لكــن مــن يزعمــون إنهــم قيــادات ونُخــب مطالبون 
بأن يكونوا على قدر الزعم، أو أن يتنحّوا جانباً ويفسحوا المجال لغرهم. القائد الحقيقي 
هو من يرى الفرص، حتى وإن كانت خافتةً مُلبَّدةً بغيوم سوداء ثقيلة، ويكون قادراً على 
التقاطهــا، ومــن ثــمّ الســعيّ إلى تجســيدها واقعــاً، أو عــلى الأقــلّ؛ الهــلاك دونهــا. هــذا هــو 
التحــدّي الحقيقــي، وليــس الاســتغراق في التوصيفــات الُمحبِطــة، والانشــغال في التــلاوم 

وتصدير المسؤوليات إلى الغر.
جمعني قبل أسبوع حوار مع أصدقاء منشغلين بالهمّ الوطني الفلسطيني، ممن يعملون 
عــلى تأســيس إطــار وطنــي فلســطيني جامــع، ويســعون إلى تقديــم بعــض إجابــات وحلــول 
للمأزق الفلســطيني الراهن المشــار إلى بعض تعبراته آنفاً. بعيداً من التفاصيل الكثرة، 
أجــل  مــن  واقــع خــرتي ونشــاطي  مــن  أراهــا  التــي  الفــرص  قلتــه في ســياق  مــا  بعــض  كان 
فلســطين في الســاحة الأمركيــة، هــي تلــك التحــوّلات الجوهريــة في الــرأي العــام الأمركي 
نحــو إسرائيــل ســالباً )طبعــاً التحــوّلات عــلى مســتوى الــرأي العالمــي في هــذا الســياق أكــر 

عمقاً واتساعاً(.
وكان اســتطلاع للــرأي أجرتــه مؤسّســة بيــو، في 8 إبريــل/ نيســان المــاضي، أشــار إلى ارتفــاع 
الثــلاث  مطــرد في نســبة الأمركيــين الذيــن ينظــرون إلى إسرائيــل ســالباً خــلال الســنوات 
الماضيــة، بحيــث وصلــت النســبة الآن إلى %53. لكــنّ أهميــة هــذه النســبة تتضاعــف إذا 
نظرنــا لهــا مــن زوايــا مختلفــة. مثــلًا %69 مــن الديمقراطيــين ينظــرون إلى إسرائيــل بســلبية، 
مقابــل %37 مــن الجمهوريــين )في 2022 كانــت هــذه النســبة %27(. النســبة المتعلّقــة 
الحــزبي  الســياسي  الدعــم  خــزّان  هــو  الجمهــوري  الحــزب  أن  ذلــك  لافتــة،  بالجمهوريــين 
حســب  ومعلــومٌ،  الماضيَــين.  العقدَيــن  في  المتحــدة  الولايــات  في  لإسرائيــل  الأســاس 
اســتطلاعات رأي أخــرى، أن الشــباب الأمــركي أكــر تعاطفــاً مــع الفلســطينيين مــن كبــار 
السنّ، لكن استطلاع "بيو" يشر إلى تحوّل آخر لافت. ففي حين أن النسبة الساحقة من 
الديمقراطيــين الشــباب ينظــرون بســلبيةٍ إلى إسرائيــل، يشــر الوضــع الراهــن داخــل الحزب 
الجمهوري إلى أن %48 ممّن هم تحت سنِّ الخمسين ينظرون بسلبية إلى إسرائيل مقابل 
%50 ينظــرون إليهــا بإيجابيــة. أيضــاً، يشــر اســتطلاع "بيــو" إلى جوانــب أخــرى مهمــة في 
تحــوّل المــزاج الأمــركي العــام مــن إسرائيــل. مــن ذلــك، الموقــف منهــا عــلى أســاس الانتاء 
الدينــي والمذهبــي. %40 مــن الروتســتانت المســيحيين ينظــرون إلى إسرائيــل بســلبية، 
مــن   26% المســيحي،  المذهــب  هــذا  داخــل  بإيجابيــة.  إليهــا  ينظــرون  بـــ57%  مقارنــةً 
"الإنجيليــين" )Evangelicals( ينظــرون إلى إسرائيــل ســالباً مقارنــة بـــ%72 ينظــرون إليهــا 
بإيجابيــة. و%50 مــن الروتســتانت البيــض ينظــرون إلى إسرائيــل بســلبية مقابــل 47%. 
أهميــة معطــى التحــوّل داخــل التيّــار الروتســتانتي في الموقــف مــن إسرائيــل تنبــع مــن أن 
ع  هــذا التيّــار هــو الداعــم لهــا تاريخيــاً لأســباب دينيــة، وتحديداً التيّار الإنجيي منه، المشــبَّ
بنبــوءات آخــر الزمــان وعــودة المســيح الثانيــة، ولذلــك نــرى التحــوّل داخله أكر بــطءاً مقارنةً 
بالتيّار الروتستانتي العام. أمّا الكاثوليك الأمركيون، حسب هذا الاستطلاع، فإن 53% 
منهــم ينظــرون إلى إسرائيــل بســلبية مقابــل %45، في حــين ينظــر %69، ممّــن ليــس لهــم 

الفلســطيني  الوطنــي  المــروع  حــال  وصّفنــا  مــا  إذا  جديــداً،  نضيــف  ولا  سّراً،  نذيــع  لا 
بالــكارثي. نحــن أمــام مفصــل تاريخــي لا يقــلّ خطــورةً عــن الاحتــلال الريطــاني لفلســطين 
ووعــد بلفــور عــام 1917، ثــمّ نكبــة 1948 وقيــام إسرائيــل في %78 مــن أرض فلســطين 
وتهجر مئات آلاف من شــعبها، وبعد ذلك نكســة 1967، واحتلال ما تبقّى من فلســطين 
التاريخيــة وتهجــر مئــات آلاف آخريــن. ليــس الحــال الــكارثي محصــوراً في قطــاع غزةّ، الذي 
يتعــرضّ أهلــه لحــرب إبــادة وحشــية ويــراد تهجرهــم بالجملــة، ولا حتــى في الضفــة الغربيــة 
كذلــك، التــي تتعــرضّ مخيّاتهــا لتطهــر عرقــي ممنهج وتُصادر أراضيها خدمةً للاســتيطان 
اليهــودي، بــل إنــه يشــمل كلّ مســتويات القضية الفلســطينية وأبعادهــا ونطاقاتها، وكذلك 
ــر هنــا باللهــاث العــربي عــلى  الشــعب الفلســطيني في كلّ أماكــن وجــوده. يكفــي أن نُذكِّ
الفلســطينية، والعربيــة كذلــك، ومحــاولات  الحقــوق  مــع إسرائيــل عــلى حســاب  التطبيــع 
قمــع أيّ نشــاط متعاطــف مــع فلســطين في دول عربيــة وغربيــة كثــرة. حتــى في المناطــق 
الخاضعــة لإدارة الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، لا يقــلّ الحــال ســوءاً وقتامــةً، إذ 
ثّمة قيادة رســمية مُختطِفة لأحد ضلعَين أساسَــين في الحركة الوطنية الفلســطينية )حركة 
فتــح(، ومصــدر شرعيتهــا عــربي رســمي وغــربي ودولي، والأكــر أهميــةً إسرائيــي، وهــي لا 
تملــك مقاربــةً وطنيــةً للقضيــة التــي تزعــم تمثيلهــا، بــل هي عبء عليها وكارثــة محيقة بها، 
وهــي صغــرة قيمــةً وقامــةً، وضيّقــة أفقــاً وخيــالًا، ومحدودة رؤيةً وهدفاً، كــا تحرّكها نوازع 
انتقاميــة ضــدّ جــزء مــن شــعبها، ولــو كان في ذلــك تعــاون مــع إسرائيــل نفســها. أمّــا الضلــع 
الأساس الثاني في الحركة الوطنية الفلسطينية، أي حركة حاس، فهي محاصرة في قطاع 
غــزةّ، وتخــوض حربــاً وجوديــةً لا يُعلَــم بعــد إلى مــاذا ســينتهي حالهــا، بعــد أن يضــع العدوان 

الصهيوني أوزاره.
مــا ســبق غيــضٌ مــن فيــض، بــل هــو توصيــف مخــلّ لكارثــة وطنية يجد الشــعب الفلســطيني 
نفســه إزاءهــا. وللأســف، ينبغــي أن نعــرف أنــه لا يوجــد مــروع وطنــي فلســطيني، ولــو في 
الحدود الدنيا، ولا يوجد قيادة وطنية فلســطينية )حتى غر رســمية( قادرة بعد على ملء 
فــراغ القيــادة الرســمية التــي قادتنــا إلى كارثــة "أوســلو"، وكلّ مــا ترتــب عليهــا بعــد ذلــك. 
ينطبــق الأمــر نفســه عــلى عــدم وجــود قيــادة وطنيــة فلســطينية قــادرة عــلى توفــر حاضنــة 
انفلتــت كوابحــه في لحظــة لم  انتهــج خطّــاً  الــذي  الفلســطيني،  للخــطّ المقــاوم  سياســية 
تُحسب تداعياتها بعمق )تحت وطأة العدوان الإسرائيي الوحشي والخذلان الفلسطيني 
والعــربي الرســميَّين والتواطــؤ الــدولي(، فــكان أن خــرج الأمــر عــن ســيطرته، ويــكاد يجرفــه 
ويُغرقِ الكلّ الفلســطيني. لكن هذه الســطور لا تهدف إلى العويل والتنديد بواقع الحال. 
هــي دعــوة )بــل رجــاء ومناشــدة( إلى أن يتحــرّر الفلســطينيون الفاعلــون في ســاحات العــالم 
كلّها من منطق المحاصصات الفصائلية والتباينات الأيديولوجية والحساسيات السياسية 

غــزة،  في  الإنســانية  المأســاة  عــن  الدوليــين  المســؤولين  حديــث  كــرة  تغرنــك  لا 
وضرورة وقــف النزيــف وإيصــال المســاعدات الإنســانية بأقى سرعــة، دون عوائق، 
فحقيقة الأمور مختلفة. يعطوننا كلاما ناعا، ويصفون التطورات بشيء من الدقة 
والتفاصيــل، لكنهــم يتغافلــون عــن ذكــر مســألتين أساســيتين: إدانــة هــذه الجرائــم 
الشنيعة من جهة، وتصنيفها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من جهة أخرى.

عندمــا وقعــت حادثــة قتــل الدبلوماســيين الإسرائيليــين في واشــنطن العاصمــة، لم 
يبق مسؤول أممي أو دولي إلا وأصدر بيانا شديد اللهجة يدينه، بأقى العبارات، 
ويربــط الحــادث فــورا بمعــاداة الســامية، وليــس بمــا يجــري في غــزة، علــا أن المنفــذ 
المتهم إلياس رودريغز لم ير في صرخاته إلى قضية السامية، ولم يصرخ الموت 

لليهود، بل أفصح عن غضبه لما يجري في فلسطين وحرية فلسطين.
ترك كل ذلك وتم تسليط الضوء على معاداة السامية سواء في بيان الأمين العام 
للأمــم  الســامي  الممثــل  أنخيــل موراتينــوس،  بيــان ميغيــل  أو  أنطونيــو غوتريــش، 
فرجينيــا  وبيــان  للإســلاموفوبيا،  الخــاص  والمبعــوث  الحضــارات،  لحــوار  المتحــدة 
الأمــم  ومستشــارة  المســلحة،  والصراعــات  للأطفــال  العــام  الأمــين  ممثلــة  غامبــا، 
المتحــدة بالإنابــة لاتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجاعيــة والمعاقبــة عليهــا، والتــي 
خرجــت عــن إطــار ولايتهــا في الموضوعــين، وأصــدرت بيانــا شــديدا لإدانــة الجريمــة 

وربطها باتفاقية منع جريمة الإبادة، بل ذكرت أساء الضحيتين في بيانها.
القــوات الإسرائيليــة  لكــن أصــوات هــؤلاء المســؤولين لم نســمعها عندمــا ارتكبــت 
جريمــة بشــعة اســتهدفت الطبيبــة آلاء النجــار، وقتلــت تســعة مــن أطفالها وأصابت 
زوجهــا وطفلهــا الوحيــد الــذي بقــي عــلى قيــد الحيــاة، هــل هنــاك أبشــع مــن هــذه 
الجريمــة، التــي تقــع في صلــب مهــام فرجينــا غامبــا، بالإضافــة إلى كاثريــن راســل 
يجــب  التــي  العــام  الأمــين  مســؤولية  مــن  ناهيــك  لليونســيف،  التنفيذيــة  المديــرة 
أن تشــمل كل القضايــا. هــذا هــو الوضــع الــذي نتابعــه يوميــا، والمتعلــق بمواقــف 
المســؤولين الدوليين ونفاقهم ومعايرهم المزدوجة وخيانة ولايتهم، ولكني ســأركز 
في هــذا المقــال عــلى غيــاب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وقضاتهــا 

ودوائرها.

المحكمة الجنائية الدولية غياب أم تغييب؟
لم نســمع صــوت كريــم خــان المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة منــذ نحــو 
تســعة شــهور. آخــر مــرة ســمعنا منــه عندمــا طلــب مــن قضــاة الدائــرة التمهيديــة في 
المحكمــة يــوم 24 أغســطس 2024 عــدم تأجيــل إصــدار مذكــرات الاعتقــال، التــي 
أشــار إليهــا يــوم 20 مايــو، وتضمنــت إصــدار مذكــرات اعتقــال اثنــين مــن القيــادات 
الإسرائيليــة: رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو، ووزيــر الدفــاع يــوآف غالانــت، وثلاثــة 
قياديــين فلســطينيين مــن حركــة حــاس، يحيــى الســنوار ومحمد ضيف وإســاعيل 
هنيــة. وكان إســاعيل هنيــة قــد اغتيــل عــلى يــد إسرائيــل وهــو في طهــران يــوم 31 

يوليو 2024.
ثم تم الإعلان عن مقتل يحيى السنوار يوم 16 أكتوبر 2024 ثم أعلن خلال هدنة 

انتاء ديني محدّد لإسرائيل، بسلبية مقابل %28. أيضاً، %81 من المسلمين الأمركيين 
لديهــم موقــف ســلبي مــن إسرائيــل مقابــل %19. وداخــل اليهــود الأمركيــين هنــاك 27% 

ينظرون بسلبية لإسرائيل، مقابل 73%.
أعــود إلى حــواري مــع الأصدقــاء. قلــت نحــن الناشــطين لفلســطين في أمــركا نــدرك تمامــاً 
ــة فارقــاً بــين التحــوّل في المــزاج الشــعبي الأمــركي، أو داخــل الحزبَــين الديمقراطــي  أن ثمَّ
والجمهــوري، وبــين انعــكاس ذلــك في سياســات الولايــات المتحــدة أو مؤسّســتي الحــزب، 
ثّمــة خدوشــاً  أن  نــرى  نحــن  ناحيــة،  مــن  لكــن،  كليّــاً لإسرائيــل.  كلّهــا منحــازةً  تبقــى  والتــي 
وتشــقّقات تراكــم عــلى )وفي( جــدار التواطــؤ الحديــدي هــذا، وهــذا معطــى هــام جــدّاً. 
ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن هــذه الحقيقــة تضعنــا أمــام تحــدٍّ أكــر أهميــةً، وهــو أن نبحــث عــن 
فــرص تحويــل التغــرّ في المــزاج الشــعبي والحــزبي والدينــي في أمــركا لصالــح فلســطين، 
إلى ضغــط ســياسي ينجــم عنــه تعديــل في ميــزان التواطــؤ الأمــركي الرســمي المطلــق مــع 
إسرائيــل. طبعــاً، هــذا يســتلزم اســراتيجيات وأدوات كثــرة، نعمــل عليهــا ضمــن حــدود 

الإمكان، لا أريد أن أرهق القارئ بها هنا.
أمــر آخــر أشرت إليــه، ويتعلّــق بــضرورة أن نعيد النظر في مفهومنا لمكوّنات الحركة الوطنية 
الفلســطينية. مــن زاويــة نشــاطي في أمــركا لفلســطين، أنــا لا أعتــر اليهــودي الأمــركي، أو 
المســيحي، أو الأبيض، أو الأســود، أو اللاتيني، أو أيّ مكوّن أمركي آخر، منافح عن الحقّ 
الفلســطيني، حليفاً فحســب، بل هو جزء من مروعي وحركتي الوطنية. هذا أمر ينبغي 
أن نستوعبه جيّداً. تلك الروح التي تسري اليوم في الشباب الفلسطيني والعربي والمسلم 
وغرهم في كلّ أصقاع الأرض، ينبغي أن تُستوعَب في الحركة الوطنية الفلسطينية. ثّمة 
غر فلســطينيين أكر فلســطينيةً ممّن ولد وترعرع فلســطينياً، حتى في فلســطين نفســها. 
وأضيــف، إن الحقيقــة الُمــرةّ المتمثّلــة في غيــاب قيــادة وطنيــة فلســطينية مؤهّلــة يحرمنــا 
مــن الاســتفادة مــن طاقــات هائلــة مؤيّــدة للحــقّ الفلســطيني. مثــلًا هنــاك العــرات ممّــن 
طُــردوا مــن وظائفهــم في شركات تكنولوجيــة عالميــة، مثــل مايكروســفت وغوغــل وأمــازون، 
بســبب موقفهــم الأخلاقــي المعــارض لتواطــؤ شركات التكنولوجيــا الغربيــة والعالميــة مــع 
الجيش الإسرائيي في جرائم الإبادة في قطاع غزةّ، عر برامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات 

التجسّس والسحب الافراضية clouds... وغر ذلك.
خلفيات هؤلاء الذين تخلّوا عن وظائف راقية وتدفع رواتب عالية جدّاً متنوّعة، منهم يهود 
ومسيحيون ومسلمون وعرب وفلسطينيون وبيض وملوّنون وآسيويون. ترى، لو كان عندنا 
قيــادة وطنيــة فلســطينية مؤهلــة، ألم تكــن لتســتفيد من تلك الطاقــات التكنولوجية الجبّارة 
لتعزيــز مروعنــا الوطنــي في فضــاءات ومجــالات نحــن إمّــا غائبــون عنهــا، أو إننــا نحبــو فيهــا 
حبــواً؟ قــس ذلــك أيضــاً، عــلى صحافيــين ومســؤولين حكوميين وخراء.. إلخ، إمّا اســتقالوا 
أو أُقيلــوا لنصرتهــم غــزةّ والحــقّ الفلســطيني. نحــن، بوصفنــا حركــة تضامن مع فلســطين في 
الولايــات المتحــدة، نحــاول قــدر الإمــكان اســتيعاب تلــك الطاقــات في عملنــا، ولكــن شــحّ 
الإمكانــات عائــق أســاس. الأمــر ذاتــه ينطبــق عــلى الطــلاب في أرقــى الجامعــات الأمركيــة، 
الذيــن ســاهموا في تركيــز الضــوء في جرائــم إسرائيــل في قطــاع غــزةّ ومعاناة الفلســطينيين.  
مــرةّ أخــرى، تواجــه فلســطين والشــعب الفلســطيني حــرب اجتثــاث وإلغــاء، ومــن حــقّ هــذا 
الشــعب الــذي يضحّــي بمــا يفــوق الوصــف ويتجــاوز قــدرة الإنســان عــلى الاحتــال أن نكون 
أوفيــاء لتضحياتــه، وأن نرتقــي إلى مســؤولية اللحظــة التاريخيــة الراهنــة. بغــر ذلــك، فلنتنح 
جانباً ونفســح المجال لمن هو أكفأ وأكر التزاماً بقضيتنا. رغم كلّ الألم وقتامة المشــهد، 
خصوصاً في قطاع غزةّ، فإن هذه الكارثة أحيت جيلًا فلسطينياً في كامل جغرافيا وجوده، 

مضافاً إليه جيل من المناصرين في العالم كلّه.

عــن  "الدفــاع  مجموعــة  تمثــل  التــي  ليتشــر،  هولتــز  دافنــا  المحاميــة  ناشــدت 
الديمقراطيــة" المستشــارة القانونيــة لرئيــس وزراء الاحتــلال الإسرائيــي، جــالي 
بهاراف مايارا، باســتبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن مهامه رســميا لعدم 

اهليته.
قــدرة  بعــدم  تقــضي  التــي  العليــا  المحكمــة  أحــكام  ضــوء  في  جــاءت  المطالبــة 
نتنياهــو عــلى تعيــين رئيــس جهــاز الأمــن العــام )الشــاباك( ديفيــد زينــي بســبب 
تضــارب المصالــح، محــذرة بأنــه في حــال لم تتخذ المستشــارة القانونية أي إجراء 
بشــأن هذه القضية، فســوف تتقدم هولتز ليتشــر بالتاس إلى المحكمة العليا 

بالنيابة عن مجموعة مراقبة الديمقراطية.
الرســالة نرتهــا صحيفــة معاريــف العريــة يــوم الخميــس تحــت عنــوان تحــول 
دراماتيــي: التحــرك لعــزل نتنياهــو بــدأ رســميا. والتحرك لعــزل نتنياهو وإبعاده 
عن المشــهد الســياسي لم يبدأ برســالة المحامية ليتشــر، إذ اســتبقها قبل شــهر 
رئيس الكيان الإسرائيي إسحاق هرتسوغ بدعوته نتنياهو عر صحيفة هآرتس 
ومن ثم يديعوت أحرنوت نهاية نيسان/ أبريل الفائت؛ إلى دراسة إمكانية إبرام 
صفقة إقرار ذنب في محاكمته بتهم الفساد، يخرج بموجبها نتنياهو من الحياة 

السياسية دون الزج به في السجن.
إسحاق هرتسوغ يفضل خيار الصفقة على نزع الأهلية من نتنياهو، وقد حاول 
جاهدا إقناعه به عر مناشدات سرية وأخرى علنية في مقابلات صحفية، قبل 

تحرك المحامية ليتشر الذي بدأته يوم أمس الخميس )29 أيار/ مايو(.
يُفهــم مــن هــذا التســارع الدراماتيــي الــذي أشــارت إليــه صحيفــة معاريــف بعــد 
مضي شــهر على مقرح هرتســوغ؛ أن الوقت نفد من نتنياهو، وأن ما تبقى هو 
وقــت ضائــع ليــس مــن الواضــح مــن الطــرف الــذي ســيحدد مقــداره، هــل ســيكون 
الخارجيــة  بالنيابــة عــن ترامــب، أم وزيــر  الوســيط الأمريــي  ســتيف ويتكــوف، 
الريطــاني ديفيــد لامــي ورئيــس الحكومــة كــر ســتارمر؛ الــذي ذهبــت حكومتــه 
نحو تأجيل فرض عقوبات على وزير المالية بتســلئيل ســموتريتش ووزير الأمن 
إيتــار بــن غفــر بحجــة حادثــة مصرع اثنين من دبلوماســيي الســفارة الإسرائيلية 
في واشــنطن الأســبوع المــاضي، وهــي أخبــار سُربــت مــن لنــدن بالتــوازي مــع مــا 
تــم كشــفه حــول نيــة المدعــي العام للمحكمة الجنائية الدوليــة كريم خان إصدار 
مذكــرتي جلــب بحــق ســموتريتش وبــن غفــر؛ قبــل أن يجمــد نشــاطه بســبب 

تحقيقات ارتبطت بشكوى ضده من موظفة تعمل في مكتبه.
واقتصاديــة  وقانونيــة  سياســية  لبنــادق  الزنــاد  عــلى  الأصابــع  الأحــوال،  كل  في 
محشــوة وموجهــة نحــو نتنياهــو وأعضــاء حكومتــه، مــا جعــل مــن خيــار هرتســوغ 
لنتنياهــو للاعــراف بالذنــب مقابــل اعتزالــه الحيــاة السياســية الأمثــل والأفضــل 
للكيــان الإسرائيــي ولمكانتــه في المعســكر الغــربي، إذ يســمح بالمنــاورة لتعويــم 

الكيان الإسرائيي داخليا وإقليميا ودوليا .
خيــار هرتســوغ لم يُســتبعد وزُوّد بوقــت إضــافي اســتثمره نتنياهــو بتفعيــل ورقــة 
المســاعدات والمفاوضــات في الآن ذاتــه، أوراق فاقمــت مــن أزمــة العلاقــة بــين 
الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بدل أن تحد من تدهورها، خصوصا مع 
الجانب الأمريي والريطاني والألماني، فالوسيط الأمريي بات مأزوما، ذلك 
أن مــروع مؤسســة غــزة )GHF( وشركــة البحــوث والحلــول الأمنيــة )SRS( إلى 
جانب شركة أوربيس )ORBS(؛ انطوى على شــبه فســاد داخل ائتلاف نتنياهو 
وامتــد نحــو شركائــه في أمريــكا، بالتــوازي مــع اتهــام هــذه الــركات بالراكــة في 
ارتكاب جرائم حرب وتجويع بحق الشعب الفلسطيني، وهي اتهامات عكستها 
التحقيقــات الصحفيــة داخــل الكيــان وأمريــكا عــر صحيفــة نيويــورك تايمز ووول 
ســريت جورنــال وصحيفــة هآرتــس العريــة، وانضمــت إليهــا مؤخــرا واشــنطن 
بوست، ما وضع هذه الركات وعلاقات المتنفذين بها داخل حكومة نتنياهو 
تحــت الضــوء، ودفــع اثنــين مــن مــدراء مؤسســة غــزة للقفــز مــن الســفينة الجانحة 

بسبب العواصف القانونية والسياسية التي اجتاحت العالم .
داخليــة  وقانونيــة  وأمنيــة  سياســية  بضغــوط  المشــبعة  التحــولات  هــذه  أمــام 
وخارجيــة عــلى نتنياهــو، يُطرح الســؤال حــول الطرف الذي يحدد الوقت الضائع 
المتبقــي مــن عهــد نتنياهــو وفريقــه الســياسي والأمنــي، هــل هــو نتنياهــو نفســه، 
أم دونالد ترامب؟ إذ تتزايد الإعلانات المتكررة من المبعوث الأمريي ســتيف 
ويتكــوف حــول إمكانيــة التوصــل لاتفــاق لوقــف إطلاق النــار في قطاع غزة يفضي 
لاتفــاق شــامل ونهــائي، بقولــه الخميــس: أعتقــد أننــا عــلى وشــك إصــدار ورقــة 
تتضمن شروطا جديدة، نأمل أن يتم تسليمها قريبا، مضيفا القول: إن الرئيس 
شــعور  ولــدي  الوثيقــة،  هــذه  بمراجعــة  )الخميــس(  اليــوم  ســيقوم  )الأمريــي( 
إيجــابي جــدا حيــال إمكانيــة التوصــل إلى حــل دائــم، يشــمل وقفــا مؤقتــا لإطــلاق 

النار، وتسوية سلمية لهذا الصراع.
في المقابــل، فــإن نتنياهــو يســتثمر وقتــه في إغــلاق ثغــرة الشــاباك مــن خــلال 
الإتيــان بالجــرال ديفيــد زينــي خلفــا لرونــين بــار، حيــث يعــوّل عليــه في إكســابه 
مزيدا من الوقت والقدرة على الحسم لصراعاته الداخلية والإطاحة بخصومة.

ختامــا.. الوقــت الإضــافي أو مــا تبقــى منــه لنتنياهــو ينــاور فيــه داخليــا وإقليميــا، 
أمنيــين  مســؤولين  مــن  الاحتيــاط  مقاعــد  عــلى  لديــه  تبقــى  بمــن  مســتعينا 
وعســكريين، أو شركاء إقليميــين عــرب وعجــم، يركهــم في معركتــه للســيطرة 
التجويــع في قطــاع غــزة، وللســيطرة عــلى خصومــه  عــلى المســاعدات وســلاح 
ومواجهــة الحــراك العالمــي الــذي بــات ضاغطــا وفاعــلا ومنفلتــا مــن عقالــه في 
أوروبــا وأمريــكا، وكامنــا مقلقــا في العــالم العربي والإســلامي، فصافرة النهاية لم 
تعــد بيــد الحكومــات ومعتمــدة على صر ويتكوف، بل بيد الشــعوب في العالم 

الحر الذي يكاد ينفد صرها وهي تراقب شاشة النهاية وثوانيها الأخرة.

19 ينايــر 2025 عــن مقتــل محمــد الضيــف. أي أن عجلــة المحكمــة توقفــت تمامــا 

عند إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيليين.
وهــذا يعنــي بــكل بســاطة أن مسلســل جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية توقف 
عنــد مــا وقــع قبــل 20 مايــو 2024 وأن أحــدا مــن الإسرائيليــين لم يرتكــب بعدها أي 
جريمــة مــن اختصــاص المحكمــة، ولا حــرض على القتل ولا اســتخدم أســلحة محرمة 
ولا اســتهدف المنشــآت الحيوية المدنية، ولا قتل المســعفين الصحيين والعاملين 
في المجــال الإنســاني، ولا الصحافيــين ولا الموظفــين الدوليــين، ولا الأطفــال وهــم 
في بيوتهــم أو في دور الإيــواء. وهــذا مــا نبهنــا لــه مــرارا وتكــرارا حــول انحيــاز كريــم 
خــان لروايــة المجــرم لا الضحيــة، منــذ أن توجــه إلى إسرائيــل بنــاء عــلى دعــوة مــن 
المجتمــع المــدني، وليــس مــن الحكومــة، وقــى ثلاثــة أيــام وزار منطقــة غــلاف غــزة 
ومــكان الحفــل الموســيقى والتقــى بأهــالي الأسرى وأصــدر بيانــات تعاطــف لا مثيــل 

لها، مؤكدا أنه سيتابع تلك الجرائم.
بدأ صمت كريم خان المطبق عندما قامت موظفة في المحكمة في أكتوبر 2024 
باتهامــه بالتحــرش بهــا. وقبــل خــان فكــرة التحقيــق معــه في هــذه التهمــة التــي نفاهــا 
جملة وتفصيلا. وبدل أن يركز المدعي العام والمحكمة على ما يجري في غزة من 
مجــازر تــرى بالعــين يوميــا، تــم حرف الأنظار إلى قضة التحــرش والتحقيق، ما اضطر 
خان أن يعلن يوم 16 مايو 2025 التنحي مؤقتا عن مهامه، بانتظار نتائج التحقيق، 
التــي تعقــدت أكــر. وقــد كلــف خــان القاضيين مامــي مندياي نيانغ ونزهات شــميم 

خان قيادة مكتبه خلال هذه الفرة.
هــذا الصمــت تبعــه شيء مــن الخــوف والحــذر بعــد قيــام الرئيــس الأمريــي دونالــد 
ترامــب، بإصــدار أمــر تنفيــذي يــوم 6 فرايــر 2025 بفــرض عقوبــات عــلى المحكمــة 
المذكرتــين  إصــدار  بعــد  عنهــا.  الحصانــة  وســحب  وقضاتهــا  وموظفيهــا  وأصولهــا 
مايــو   20 إلى  تعــودان  واللتــين  الدفــاع،  ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  باعتقــال  اليتيمتــين 
المحكمــة  ولايــة  حســب  المفــروض،  ومــن  كاملــة.  لســنة  المحكمــة  غابــت   2024

أن تتابــع كل مــا يرتكــب مــن جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وجريمــة الإبــادة 
الجاعية وجريمة العدوان.

فكيــف يمكــن للمدعــي العــام وقضــاة المحكمــة والدائــرة التمهيديــة أن تتغافــل عــن 
الجرائم الكرى التي تنتهكها إسرائيل ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

– جريمة التجويع المتعمد لنحو مليوني إنسان، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء 
والمحروقات – جريمة حرب

– التهجر القسري لكل سكان غزة مرة وراء مرة ـ جريمة حرب
– قصف المدارس ودور الإيواء والمخيات التي تأوي مئات الآلاف من المدنيين- 

جريمة ضد الإنسانية
– اســتهداف الصحافيــين حيــث زاد عــدد الذيــن قتلــوا عــن 220 صحافيــا ـ جريمــة 

حرب
– استخدام العنف الجني والتعذيب ـ جريمة ضد الإنسانية

– خطــف واعتقــال آلاف المواطنــين وحجزهــم في ظــروف غــر إنســانية دون توجيــه 

تهم أو محاكمة – جريمة ضد الإنسانية
– اســتهداف عــال الإغاثــة والمســعفين الطبيــين وســيارات الإســعاف ودفنهــم في 

قبور جاعية – جريمة حرب
– اســتهداف المستشــفيات والعيــادات وآبــار الميــاه والمخابــز والمولــدات – جرائــم 

ضد الإنسانية
– مقتل اكر من 54 ألف مواطن من بينهم نحو 28 ألف امرأة وفتاة ونحو 16500 
طفــل )عــدا عــن المدفونــين تحــت الــركام( وجــرح نحــو 120 ألف إنســان مــن مجموع 

سكان بحدود مليونين ـ جريمة إبادة )قيد البحث في محكمة العدل الدولية(.
والسؤال من ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبها شخصان فقط؟ أم أن رئاسة الأركان 
وقــادة وضبــاط الأجهــزة  الألويــة والكتائــب والفصائــل والشــاباك والموســاد  وقــادة 
الأخــرى؟ وبمــا أن اختصــاص المحكمــة الأفــراد وليــس الــدول فأيــن قائمــة الأشــخاص 

الذين مارسوا هذه الجرائم؟ لماذا اختبأ قضاة المحكمة؟
قلــة مــن النــاس تابعــوا موضــوع التحــرك الإسرائيــي ضــد المحكمــة، وضــد مذكــرات 
الاعتقال التي صدرت يوم 21 نوفمر 2024. إسرائيل رفضت الاتهامات واعترت 
المحكمــة ليســت ذات اختصــاص، بحجــة أن إسرائيــل ليســت عضــوا في المحكمــة، 
متجاهلــة اعــراف المحكمــة بفلســطين كدولــة وقبولهــا عضــوا كامــل العضويــة منــذ 

نهاية 2014.
وقامــت )إسرائيــل( بتقديــم طلــب رســمي للمحكمــة بتاريــخ 9 مايــو 2025 يطالــب 
بســحب مذكــرتي الاعتقــال، ووقــف أي تحقيقــات تجــري في هــذا المجــال، مدعيــة 
أنها هي التي تقوم بالتحقيقات ويجب احرام مبدأ التكامل، أي أن البلد المعني، 

إذا قام بالتحقيقات المناسبة يتوقف دور المحكمة.
مــن ناحيــة رســمية قبلــت المحكمــة الطلــب. لكــن قضــاة المحكمــة صاغــوا ردا عــلى 

الطلب الإسرائيي يرفضون وقف التحقيقات.
لــن  بــالآلاف  يعــدون  الذيــن  الإسرائيليــين،  الحــرب  مجرمــي  قضيــة  أن  أجــزم  أكاد 
يمثــل أحــد منهــم أمــام القضــاء الــدولي، وســيتم تجاهــل القضيــة وطيهــا في ملفــات 
النســيان، كــا حــدث في تحقيقــات ســابقة في مجــازر بيــت حانــون 2007 وتقريــر 
ديزمونــد توتــو، ومجــازر 2009-2008 وتقريــر غولدســتون، ومجــازر 2014 وتقريــر 
مجلــس  وتقريــر   2018-2019 العــودة  مســرات  جرائــم  وتقريــر  شــاباس،  وليــام 
حقوق الإنسان. هذه الشكوك مبينة على قاعدتين أساسيتين: قوة ضغط اللوبي 

الصهيوأمريي من جهة، ورخاوة وتخاذل الموقف الرسمي الفلسطيني.

مقاربة مختلفة في المشروع الوطني الفلسطيني

أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟

أسامة أبو ارشيد
)العربي الجديد(

عبد الحميد صيام 
)القدس العربي(

من يحدد الوقت 
الضائع لنتنياهو؟

حازم عيّاد
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غزة/ محمد عيد:
أوقــف برنامــج الأغذيــة العالمــي للأمــم المتحــدة )WFP( عقــود 77 ســائق 
شــاحنة تجاريــة عــن العمــل "مؤقتًــا"، إلى حــين التوصــل إلى اتفــاق لوقــف 
آليــة تضمــن عمــل المؤسســات الأمميــة والإنســانية  النــار، ووجــود  إطــلاق 
بشــكل آمــن داخــل قطــاع غــزة، الــذي يشــهد حــرب إبــادة إسرائيليــة جاعيــة 
منــذ 19 شــهرًا، وتنتــر فيــه المجاعــة بــين ســكانه البالــغ عددهــم أكــر مــن 

2.3 مليون إنسان.
وأفــاد ســائقو شــاحنات، في أحاديــث منفصلــة لصحيفــة "فلســطين"، بــأن 
إدارة "الأغذيــة العالمــي" أوقفــت عقودهــم بعــد تفــشي الفــوضى وحــالات 

السرقة والسطو على المخازن والإمدادات الغذائية داخل القطاع.
وأدى القصــف الإسرائيــي المتكــرر لعنــاصر الرطــة ودورياتهــا إلى انتشــار 
عصابات اللصوص و"قطاع الطرق"، وتكرار حوادث السطو على شاحنات 
المســاعدات التــي كانــت تدخــل مؤخــرًا لصالــح برنامــج الأغذيــة فقــط، دون 

غره من مؤسسات الأمم المتحدة.
الغــذاء  فــوضى وسرقــة لمخــازن  الأيــام الماضيــة حــالات  ولوحظــت خــلال 
الغذائيــة،  والمكمــلات  الدقيــق  مــن  محتوياتهــا  ونهــب  للرنامــج،  التابعــة 
بالإضافــة إلى سرقــة وتخريــب الشــاحنات والمولــدات الكهربائيــة الضرورية 

لتشغيل الرنامج ومستودعاته.
وقــال الســائقون إن عصابــات اللصــوص أقدمــت عــلى تكســر الشــاحنات 
وسرقة الإطارات والمحركات والبطاريات والسولار وأشياء أخرى، ما "عطّل 

عمل" المؤسسة وآلياتها الإغاثية.
وأضافوا أن معظم الشاحنات حديثة الطراز، وكان الرنامج قد أدخلها إلى 
قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار )19 يناير – 2 
مارس(، قبل أن تتنصل حكومة الاحتلال منه وتســتأنف حرب الإبادة على 

القطاع.
وفي يــوم 2 مــارس، أصــدر رئيــس حكومــة الاحتــلال، بنيامــين نتنياهو، قرارًا 
بإغــلاق جميــع معابــر ومنافــذ غــزة، مــا أدى إلى انهيار غر مســبوق في كافة 

القطاعات، وعمّق من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
بدخــول  أيــام  قبــل  الاحتــلال  ســلطات  ســمحت  دوليــة،  ضغوطــات  وبعــد 
كميات محدودة من المساعدات الغذائية لرنامج الأغذية فقط، بعد نحو 

80 يومًا من الحصار والإغلاق العسكري.

تلــك  دخــول  بعــد  ملمــوس  تغيــر  بــأي  الغزيــون  يشــعر  لم  ذلــك،  ورغــم 
المســاعدات المحــدودة، بــل ازدادت معــدلات الجــوع بشــكل كبــر، وســط 
استمرار إغلاق المطابخ الخرية "التكيات"، وتوقف عمل المخابز، وارتفاع 

أسعار المواد الغذائية القليلة المتبقية في الأسواق المحلية.
واعتــرت المنظــات الإنســانية والأمــم المتحــدة هــذه الخطــوة الإسرائيليــة 
الكارثــة،  بحجــم  مقارنــة  بحــر"  في  "قطــرة  بأنهــا  ووصفوهــا  كافيــة"،  "غــر 
ا لتوفر الاحتياجات  مطالبين بإدخال نحو 1000 شــاحنة مســاعدات يوميًّ

الأساسية من غذاء ودواء وغرها.
ووصف برنامج الأغذية العالمي عمله في غزة بأنه "ســباق مع الزمن لوقف 

مجاعة شاملة".
كــا أصــدرت منظــات الأمــم المتحدة موقفًا موحدًا عرّت فيه عن رفضها 
التــي يعتمدهــا جيــش الاحتــلال لإدخــال المســاعدات، نظــرًا لأنهــا  للآليــة 
تُعرضّ طواقمها وســائقي الشــاحنات للخطر، وطالبت بفتح شــامل لجميع 

ا. المعابر، وضان دخول كميات كبرة من المساعدات يوميًّ
وترفــض تلــك المنظــات المخطــط الإسرائيــي لتوزيــع المســاعدات عــر 
لتكــون  أمريي-إسرائيــي،  بدعــم  مؤخــرًا  أُنشــئت  التــي  غــزة"،  "مؤسســة 

بديلًا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

في المقابــل، قالــت "أونــروا" إن مســتودعها في العاصمــة الأردنيــة عــاّن 
يحتــوي عــلى مســاعدات تكفــي لأكــر مــن 200 ألــف شــخص لمــدة شــهر، 
تشــمل دقيقًــا وطــرودًا غذائيــة ومســتلزمات نظافــة وبطانيــات وأدوية، وهي 

جاهزة للإرسال الفوري.
وذكــرت أن "المســتودع لا يبعــد ســوى ثــلاث ســاعات بالســيارة عــن غــزة"، 

في إشــارة إلى أن الحصــار الإسرائيــي الخانــق هــو مــا يعرقــل وصــول هــذه 
الإمدادات إلى مستحقيها.

وشــددت "أونــروا" عــلى أن الاحتياجــات الإنســانية في غــزة هائلــة وتتطلــب 
تدخــلًا عاجــلًا، داعيــة إلى فتــح المعابــر وضان تدفق المســاعدات بشــكل 

منتظم ومستمر لإنقاذ الأرواح.

ا مطالبات أممية بفتح جميع المعابر وإدخال ألف شاحنة يوميًّ

مصدر لـ"فلسطين": "الأغذية العالمي" يعلّق عمله مؤقتًا وسط تفشي المجاعة بين الغزيين

)إسرائيــل(  تواصــل  المــاضي،  آذار  مــارس/   2 ومنــذ 
سياســة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلســطيني في 
قطــاع غــزة، عــر إغــلاق المعابــر في وجــه المســاعدات 
المكدســة عــلى الحــدود، ليــودي الجــوع بحيــاة كثرين. 
المزيــد  أرواح  بحصــد  السياســة  هــذه  اتبــاع  وينــذر 
تــدارك الأمــر  قــادم الأيــام، إذا لم يتــم  مــن الأرواح في 

والإسراع في إدخال المساعدات.
اليومــين  خــلال  محــدودة  مســاعدات  توزيــع  ورغــم 
الماضيــين بــإدارة "مؤسســة غــزة الإنســانية" المدعومــة 
عنــد  يذكــر  فرقــاً  ذلــك  يشــكل  وإسرائيليــاً، لم  أمركيــاً 
الغزيــين. وقــد افتتحت المؤسســة نقطــة ثالثة جديدة، 
في  الغذائيــة  والطــرود  المســاعدات  لتســليم  أمــس، 
غــزة،  قطــاع  وســط  )نتســاريم(  الشــهداء  محــور  منطقــة 
تــل  منطقــة  ســابقتين في  نقطتــين  افتتــاح  بعــد  وذلــك 
الســلطان غــرب رفــح، ومــا يعــرف بمحــور مــوراغ جنــوبي 

القطاع.
ســنوات(   4( ياســين  مصطفــى  محمــد  الطفــل  كان 
مــن ضحايــا الجــوع في قطــاع غــزة. تقــول والدتــه نســمة 
ياسين: "يعاني محمد ضموراً منذ ولادته، ويحتاج إلى 
غذاء خاص. وفي ظل العدوان والحصار، أُصيب بسوء 
الجديــد": "كان زوجــي  "العــربي  لـــ  التغذيــة". تضيــف 
يُؤمّــن الطعــام المناســب لمحمــد، لكــن بعد استشــهاده 
في شــهر يونيو/حزيــران 2024، زادت صعوبــة الحيــاة 
بالنســبة لنــا وأصبــح الحصــول على الغذاء والدواء أشــبه 
بالمستحيل، وتفاقم الأمر أكر مع دخول قطاع غزة في 
مجاعــة بعــد إغــلاق الاحتــلال المعابــر منــذ شــهر مــارس 

الماضي". 
البطاطــس  هــو  الطعــام المفضــل لمحمــد  "كان  تتابــع: 
ومــع  والخضــار.  الفاكهــة  وبعــض  والجــزر  المســلوقة 
تفاقــم الحصــار، تراجعــت حالتــه الصحيــة، ومكــث في 
المستشــفى أيامــاً عــدة، حتــى توقــف عــن الأكل بشــكل 
قبــل  كيلوغرامــات  أربعــة  إلى  وزنــه  وانخفــض  كامــل، 

وفاته. رحل ابني شهيداً للجوع".
المأســاة نفســها تكــررت مــع الطفلــة جنــان الســكافي )4 
أشــهر(، التــي توفيــت إثــر الجــوع ونقــص الــدواء. تقــول 
الجفــاف  جنــان  "عانــت  الســكافي:  آيــة  الطفلــة  والــدة 
وســوء التغذيــة جــراء الحصــار، علــاً أنهــا ولــدت بصحــة 

جيدة". 
الرضاعــة  عــلى  تعتمــد  كانــت  طفلتهــا  أن  وتوضــح 

ظــل  في  الغــذاء  توفــر  قلــة  بســبب  "لكــن  الطبيعيــة 
تغذيــة،  ســوء  تعــاني  أنهــا  الأطبــاء  أخــرني  الحصــار، 
لم  الحليــب  هــذا  لكــن  خــاص.  حليــب  إلى  وتحتــاج 
يكــن متوفــراً في القطــاع، فقــرروا تحويلهــا إلى العــلاج 
في الخــارج. لكــن إغــلاق المعــر حــال دون خروجهــا". 
الرنتيــي  مستشــفى  إلى  جنــان  "أخــذت  تضيــف: 
التخصــي للأطفــال في مدينــة غــزة، ومكثــت هنــاك 
16 يوماً، حيث عاشــت أيامها الأخرة على المحاليل 

فقط إلى أن توفاها الله".  
ضحيــة  فــكان  عامــاً(،   52( شــلح  إبراهيــم  عاطــف  أمــا 
الحصــار والجــوع في غــزة. يحــي نجله ســعيد ما حدث 
قائــلًا: "والــدي مصــاب بسرطــان المثانــة منــذ 12 عامــاً. 
العــلاج بشــكل منتظــم ويحصــل عــلى كل  يتلقــى  كان 
حالتــه  وكانــت  العــدوان،  بدايــة  قبــل  الــلازم  الغــذاء 

الصحية جيدة". 
شيء:  كل  انقطــع  المعابــر،  إغــلاق  "مــع  ويضيــف: 
الطعــام المغــذي مــن فاكهــة ولحوم، الــراب، والعلاج. 
قــرر الأطبــاء تحويلــه إلى العــلاج في الخــارج، لكــن الأمــر 
فتدهــورت  الحصــار.  بســبب  عــام  مــن  أكــر  اســتغرق 
حالتــه الصحيــة، وانخفــض وزنــه مــن 70 كيلوغرامــاً إلى 

في  العلاجيــة  التغذيــة  اختصــاصي  يؤكــد  جهتــه،  مــن 
مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، 
محمد الشــكري، اشــتداد الأزمة في ظلّ إغلاق المعابر 
وعــدم إدخــال المســاعدات الإغاثيــة، لافتــاً إلى أن عــدم 
توفــر المــواد الغذائيــة الأساســية هــو الســبب الأســاسي 
بعــض  في  الوفــاة  إلى  يــؤدي  الــذي  التغذيــة  لســوء 
الحــالات، خصوصاً بالنســبة لأصحــاب الأمراض المزمنة 

وكبار السن، بالإضافة إلى حديثي الولادة والأطفال.
ويقول الشكري لـ "العربي الجديد": "الركيزة الأساسية 
القمــح والطحــين والخضــار والفاكهــة،  الغــذاء هــي  في 
بالطاقــة وتقــوي العضــلات وعمــل  كونهــا تمــد الجســم 
وظائــف الجســم. لذلــك، تســبب انهيــار الهــرم الغــذائي 
في هــزال الأجســام ووفــاة الأطفــال وكبــار الســن. بعــض 
بســبب  هيــاكل عظميــة  عــن  عبــارة  أصبحــت  الحــالات 

الجوع وسوء التغذية".
ويذكر أنه "في مركز الوفاء لرعاية المسنّين بمدينة غزة، 
تــوفي 17 مســنّاً منــذ بدايــة الحــرب، منهــم 12 بســبب 
سوء التغذية ونقص الدواء. كا أن المكملات الغذائية 
غر متوفرة. البعض يرتمي على أبواب المستشفيات، 
ويــروي  المســاعدة".  طلــب  عــن  آخــرون  يعجــز  فيــا 
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ويتابــع ســعيد: "تفــشى المــرض في جســده حتى وصل 
إلى الــكلى والكبــد. وبســبب ســوء التغذيــة، تدهــورت 
حالتــه الصحيــة مــا أدى إلى وفاتــه. كان يطلــب الفاكهــة 
بســبب  توفرهــا  مــن  نتمكــن  أن  دون  مــن  والخضــار 
أعيننــا.  أمــام  موتــه  ننتظــر  كنــا  الســوق.  في  فقدانهــا 

حسبي الله ونعم الوكيل".
أما الُمســنة لطيفة نصر )72 عاماً(، فقد كانت ضحية 
"كانــت  باســمة:  ابنتهــا  تقــول  الــكلى.  وغســل  الجــوع 
والســكر.  الضغــط  معــدل  في  ارتفاعــاً  تعــاني  والــدتي 
وعندمــا توجهنــا بهــا إلى المستشــفى، تبــيّن أنهــا كانــت 
تحتــاج إلى غســل كلى قبــل خمســة أشــهر". تضيــف لـــ 
"العــربي الجديــد": "بــدأت الخضــوع لجلســات غســل 
الحصــار  ظــل  وفي  ســاعات.  أربــع  لمــدة  يوميــاً  كلى 
المفــروض عــلى قطــاع غــزة، لم تجــد الغــذاء المناســب 
لهــا. كانــت تحتــاج إلى تناول الفاكهــة واللحوم والطعام 
الصحــي. إلا أن عــدم توفــر المــواد الغذائيــة الأساســية 
لا  أصبحــت  حتــى  تدريجيــاً،  ينهــار  جســدها  جعــل 
التغذيــة والمــرض  الــكلى. ســوء  تحتمــل جلســة غســل 

أديا إلى وفاتها في 24 يناير/كانون الثاني الماضي".

طريــح  وأصبــح  الحــوض،  بكــسر في  أصيــب  عجــوزاً  أن 
الفــراش، وزادت حالتــه الصحيــة ســوءاً بســبب المجاعة 
في القطــاع، مــا أدى إلى وفاتــه لاحقــاً. ويحــذر مــن أن 
"اســتمرار إغــلاق المعابــر ومنــع إدخــال المــواد الغذائيــة 
ينــذر باســتمرار تفــشي ســوء التغذيــة بشــكل أوســع، مــا 
يرفــع عــدد الوفيــات. لذلــك، يجــب العمــل عــلى فتــح 

المعابر وإدخال المساعدات والأغذية".
بدوره، يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في 
قطــاع غــزة، إســاعيل الثوابتــة، إن الاحتــلال يســتخدم 
والتــي  غــزة،  قطــاع  في  التجويــع"  "هندســة  سياســة 
تســببت في استشــهاد أكــر مــن 326 مواطنــاً، وينــدرج 
ذلــك في إطــار جريمــة الإبــادة الجاعيــة بحــق أكــر مــن 
لـــ  يضيــف  المحــاصر.  القطــاع  في  مــدني  مليــون   2.4
"العربي الجديد" أن الاحتلال يتعمد استخدام الغذاء 
صــارخ  خــرق  في  الســكان،  ضــد  حــرب  ســلاح  والــدواء 
للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، معتراً أن ما يحدث 
في غــزة "ليــس كارثــة طارئــة، بــل محرقــة برية مســتمرة 

ومدروسة تهدف إلى قتل شعب بأكمله ببطء".
"الجــوع  بســبب  فقــط  يحــدث  لم  المــوت  أن  ويوضــح 
بــل هــو أيضــاً أحــد تبعــات الانهيــار الصحــي  المبــاشر، 
كبــار  مــن  الضحايــا  وغالبيــة  الــدواء،  ونقــص  الشــامل 
الســن والمــرضى والنســاء الحوامــل"، محمــلًا الاحتــلال 
الإسرائيــي، إلى جانــب الولايــات المتحــدة وعــدد مــن 
السياســات  هــذه  دعــم  مســؤولية  الأوروبيــة،  الــدول 
العســكري  والدعــم  الســياسي  الغطــاء  عــر  القاتلــة 

واللوجستي.
ويشر الثوابتة إلى أن استمرار إغلاق المعابر منذ نحو 
90 يوماً تسبب في حرمان غزة من دخول أكر من 50 

تفاقــم  مــا أدى إلى  إنســانية،  ألــف شــاحنة مســاعدات 
الأوضاع المعيشــية والصحية، ووفاة عرات المرضى، 
بينهــم مــا لا يقــل عــن 26 مريــض كلى، فضــلًا عن مئات 

حالات الإجهاض نتيجة انعدام الرعاية الطبية.
وأشــهر الاحتلال ســلاح التجويع في وجه الفلســطينيين 
في  القطــاع  عــلى  الجاعيــة  الإبــادة  حــرب  بدايــة  منــذ 
وضاعفــه   ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن  مــن  الســابع 
مــن  عــر  الثامــن  في  العــدوان  اســتئناف  منــذ  أكــر 
مــارس المــاضي، بعدمــا خرق اتفاق التهدئة الذي جرى 
توقيعــه في التاســع عــر مــن ينايــر المــاضي، بوســاطة 

قطرية ومصرية وأمركية.

شهداء الجوع.. أرواح تزهق بسبب سوء التغذية في غزة
غزة/ وكالات: 

بات الجوع حاضراً في يوميات الغزيين رغم بدء توزيع كميات قليلة من 
المســاعدات غير الكافية، ما يؤدي إلى سقوط شهداء، وينذر الواقع 

بسقوط المزيد من الضحايا بسبب سوء التغذية.
لم يعد الجوع في قطاع غزة شــبحاً يلوح في الأفق، بل أصبح واقعاً 

يومياً ينال من أجساد جميع فئات المجتمع، ولا سيما الأطفال وكبار 
السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وقد أزهق أرواح العشرات مع عدم 
توافر الســلع الغذائيــة. ويتزامن الجوع مع انهيــار المنظومة الصحية 
في القطاع المحاصر. وأزهق الجوع الناتج عن استمرار إغلاق المعابر 

منذ أكثر من 90 يوماً، أرواح 326 شــخصاً، من بينهم 58 بســبب ســوء 
التغذيــة و242 نتيجــة نقص الغذاء والــدواء، بالإضافة إلى 26 مريض 
كلــى فارقوا الحياة فــي ظل غياب الرعاية والتغذية اللازمة، بحســب 

إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
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مجــرد إعــلان المبعــوث الأمريــي ســتيف وتكــوف عــن مقرحه 
بــين  والحــوار  النقــاش  اشــتعل  غــزة،  في  النــار  إطــلاق  لوقــف 
للمقــرح،  مؤيــد  بــين  الاجتاعــي  التواصــل  نشــطاء محطــات 
رحمــة  وذلــك  تــردد،  دون  حــاس  والمطالــب بموافقــة حركــة 
بأهــل غــزة، وبــين رافــض للمقرح، وشــارحاً ســلبيات المقرح، 
وخطورتــه عــلى مســتقبل الــصراع مــع العــدو، ومســتقبل أهــل 

غزة.
شخصياً لم أشارك في التعليق على المقرح لا مع الموافقة، 

ولا مع الرفض، وذلك للأسباب التالية:
أولًا: نحــن في غــزة نهفــو إلى وقــف إطــلاق النــار، فقــد ضمــرت 
مقومــات حياتنــا، وصرنــا نطلــق الأحــكام من خــلال واقع حياتنا 
البائــس، ومنطلــق تفكرنــا ذاتي أكــر منــه موضوعــي، فالجائــع 

مشغول بكيفية الحصول على لقمة الخبز.
الغذائيــة،  المــواد  في  النقــص  نعيــش  غــزة  في  نحــن  ثانيــاً: 
وهزلــت أجســادنا، وضعفــت قدراتنــا، وصرنــا أسرى لأوضاعناً 
بالتفكــر  حتــى  ولا  بالركيــز،  لنــا  تســمح  لا  التــي  المعيشــية 
المتــوازن، ومــن ثــم إبــداء الــرأي الســديد بالقضايــا المصريــة، 

والأمور السياسية العامة.
القضايــا  في  العامــة  الأحــكام  نصــدر  غــزة  في  نحــن  ثالثــاً: 
وحــزن  وقلــق  توتــر  في  نعيــش  فنحــن  بانفعاليــة،  المصريــة 
وغضب وفزع وترقب، نحن في لهفة لأي خر أو حدث يبعد 

عنا مقصلة الموت التي تتدلى فوق رؤوسنا.
رابعاً: نحن في غزة لا نمتلك المعلومة الوافرة عن المفاوضات 
ومجرياتهــا وحيثياتهــا وملابســاتها، فــلا يصر الحكم من بعيد 

في أمور لا نعلم دقائق تفاصيلها وتقاطعاتها. 
خامســاً: المفــاوض الفلســطيني ليــس مغفــلًا، ولا هــو جاهــلٌ، 
قراءتــه  ولديــه  والدوليــة،  والعربيــة  المحليــة  اتصالاتــه  ولديــه 
الدقيقــة للواقــع، ويــدري بأحــوال غــزة وأهوالهــا، ويتابــع بدقــة 
تفاصيــل العــدوان، ولديــه الرؤيــة لمســتقبل الــصراع مــع العدو 
الإسرائيــي، والأثــر النفــي لتواصــل عــذاب النــاس، ويــدرك 
ســيتخذه  الــذي  للقــرار  والاجتاعيــة  السياســية  الارتــدادات 
مســتقبل  عــلى  ذلــك  وأثــر  ترامــب  مقــرح  عــلى  بالموافقــة 
الــصراع، أو بالرفــض وتداعيــات ذلــك عــلى حياة النــاس. يقول 

المثل الفلسطيني، اعط الخبز للخباز، حتى لو أكل نصفه.

 د. فايز أبو شمالة

مع مقترح 
المبعوث الأمريكي 

وتكوف أو ضده؟

إنفوجرافيك

غزة/ هدى الدلو:
في عمر الثانية عرة، كان أكرم شريف الفيومي 
أرض  في  الخيــول  ويطــارد  الكــرة،  خلــف  يركــض 
قريبــة مــن منزلــه شرق غــزة، يمــلأ الحــي بضحكتــه 
وركضــه ونشــاطه الطفــولي. لكــن في هذه الحرب 
التــي لم تُفــرقّ بــين جنــدي وطفــل، فقــد أكــر مــن 

طرفيه.. فقد طفولته.
في تاريخ 8/8/2024، قصفت طائرة إسرائيلية 
بصــاروخ محيــط مدرســة عبــد الفتــاح حمــودة في 
حي التفاح، منطقة الشــعف، فتســببت بحدوث 
مــن  وعــدد  شــهيدًا   12 ضحيتهــا  راح  مجــزرة 

الإصابات.
أكــرم  الطفــل  والــد  الفيومــي،  شريــف  يقــول 
"كانــت زوجتــي وأولادي  لصحيفــة "فلســطين": 
قــد نزحــوا مــن البيــت إلى المدرســة القريبــة مــن 
المنطقــة بفعــل قــوة القصــف، وفي ذلــك اليــوم، 
أصاب القصف أكرم بشظايا متفرقة في جسده، 
كانت أخطرها في ساقه اليمنى ويده اليسرى".

خــلال  مــن  اليمنــى  قدمــه  إنقــاذ  الأطبــاء  حــاول 
حالتــه  لكــن  بلاتــين،  وتركيــب  جراحيــة  عمليــة 
تفاقمــت، فقــرر الأطبــاء برهــا مــن تحــت الركبــة 
قبــل أن يــزداد الوضــع ســوءًا ويُضطــروا إلى برهــا 

من أعلى.
مــا  يُــدرك  أن  دون  العمليــات  غرفــة  أكــرم  دخــل 
العمليــة، صــار  مــن  الــذي ســيحدث. "لمــا طلــع 
يلمــس عــلى رجلــه... مــا لقاهــا... صرخ وبــى 
بصــوت  والــده  يقــول  يتحمّــل"،  قــدر  مــا  كتــر، 

مكسور.
في الأيــام الأولى بعــد الإصابــة، دخــل أكــرم في 
صدمــة نفســية، امتنــع فيهــا عــن الأكل والــكلام، 
وكان يــصرخ أثنــاء نومــه. حــاول والــداه تهدئتــه، 
لكنه كان يكرر عبارة واحدة: "رجّعولي رجي".

ولم يكن البر هو المصيبة الوحيدة، فثمة شظايا 
استقرت في رأسه وصدره، لم يتمكن الأطباء من 
اســتخراجها حتــى الآن، نظــرًا لحساســية أماكنها، 
الإمكانيــات  توفّــر  وعــدم  التدخــل،  وخطــورة 

والمعدات الطبية.
يعــد  لم  أكــرم؛  عــالم  انقلــب  البــر،  لحظــة  منــذ 
يطلــب ركــوب الخيــل، ولا اللعــب بالكــرة، حتــى 
غابــت  "ابنــي  والــده:  يقــول  اختفــت.  ضحكتــه 
كل  يســألني  صــار  وجهــه،  ملامــح  عــن  الضحكــة 

يوم: أنا ليش هيك؟ إمتى حأمشي؟"
ويتســاءل الفيومــي: "كيــف يمكــن لطفــل كان لا 
يعرف في حياته سوى اللعب والمرح أن يتحمّل 
كيــف  والجســدي؟  النفــي  الوجــع  هــذا  كل 

سيارس طفولته بهذا الشكل؟"
لا  ســجنًا  المتحــرك  كرســيه  أكــرم  يــرى  وبــات 
يســتطيع الخــروج منــه، فحُــوّل للعــلاج في الخارج 
بجمهورية مصر العربية برفقة جدته، وتم تركيب 
مشــاكل  واجهتــه  ولكــن  مؤقــت،  صناعــي  طــرف 
وأخــروه  عليــه.  الســر  مــن  يتمكــن  ولم  صحيــة 
الأطبــاء أنــه يحتــاج إلى تحويلــة طبية لدولة أخرى 
لركيــب طــرف صناعــي مناســب، مشــرًا إلى أن 
هذه الإجراءات متوقفة بفعل استئناف الحرب.

يســتكمل الفيومــي: "كان يحلــم بركيــب طــرف 
صناعي يعيد له شيئًا من الحياة، كان يقول لي: 
بحلــم إني أرجــع ألعــب، أركــض، أروح المدرســة 

لحالي... بدي أوقف على رجي".
ويســتذكر حيــاة أكــرم قبــل الحــرب، إذ كان يُعرف 
كان  لأنــه  الصغــر"،  "الخَيّــال  بلقــب  حارتــه  في 
هــذا  أن  إلا  ومطاردتهــا،  الخيــل  بركــوب  مولعًــا 

اللقب أصبح اليوم مؤلًما بالنسبة له.
حتــى اليــوم، لا يســتطيع الأطبــاء تحديــد موعــد 
لإزالة الشــظايا من رأســه وصدره، وهم متخوفون 
يقــول  أكــر.  لخطــر  يعرضــه  قــد  تدخــل  أي  مــن 
والــده: "أنــا كل يــوم بعيشــه وكأنــه عمــر جديــد، 
بخــاف عليــه أكــر... لأنــه مــن يــوم الإصابــة وإحنــا 

عايشين على أمل تجاوز هذا الكابوس".
لقــد جعلــت الحــرب من أكرم طفلًا يحمل جراحًا 
أكــر مــن عمــره، وبــين الألم اليومــي والأمــل في 
العــلاج، يعلّــق قلبــه على طرف صناعي قد يعيد 

إليه حريته، وربما جزءًا من ضحكته.

أكرم الفيومي.. ساق واحدة وأمل لا ينكسر

الصحة 
تستنكر اعتداء 

الاحتلال على 
المستشفى 
الأمريكي بغزة

غزة/ فلسطين: 
اعتــداء  مــن  حــدث  مــا  الصحــة  وزارة  اســتنكرت 
في  الأمريــي  الميــداني  للمستشــفى  وسرقــة 

المحافظة الوسطى صباح اليوم.
وقالــت الــوزارة في بيــان لها: "قامت فئة مأجورة 
بسرقة وتدمر ما به من مقدرات وأدوية وأجهزة 

طبية".
وأكــدت أن هــذه الحادثــة تــأتي في ظل ما تمر به 
المنظومــة الصحيــة بقطــاع غزة من تدمر ممنهج 
مــن الاحتــلال الإسرائيــي في ظــل حــرب الإبــادة 

ضد الأهالي في قطاع غزة.


